الحفاف الروحی 
الأسباب والعلاجات 


أحاديث روحية ألقيت ليالي الجمعة 
في مسجد الامام الصادق كد 


لسماحة العلامة 
السيد عبدالله الغريفي 


قاد 
اللجنة الثقافية لسماحة العلامة 
السيد عبدالله الغريفي 


الطبمة الثانية 
٣ھ"‏ ١م‏ 
للجنة الذقافية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد 
وعلى آله الهداة الميامين. 

بين يديك - عزيزي القارئ - مجموعة كلمات وآحاديث هي عبارة عن (دروس 
روحية وأخلاقية) كانت تلقى 2 مسجد الإمام الصادق ظ ل4 وقد لامسها بعمض 
التعديل والإضافةء ووثقت نصوصها - حسب الإمكان - فأصبحت كما هي - أمامك 
- هذا الكتب 

هذه الدروس حاولت أن تعالج مسألة هامة وخطيرة لها تأثيراتها الكبيرة على 
انطلاقات الإنسان العبادية والسلوكيةء بما تنتجه من (حركية آو ركود). 
المسآلة التي عالجتها هذه الكلمات والأحاديث هي بعنوان (الجفاف الروحي)» وقد 
انطلقت هذه المعالجة وبحسب ما تسمح به أجواء (الأحاديث المسجدية العامة) 
لتكتشف آهم الأسباب التي آنتجت حالة (الجفاف الروحي) 2 حياة الإنسان المسلم 
بكل انعكاساتها الفكرية والنفسية والعمليةء وبكل معطياتها السلبية الضاغطة على 
حركة الروح ونشاطاتها. 

وبعد اكتشاف (الأسباب) وضعت هذه الدروس بعض (العلاجات) للتخلص من 
أزمة (الاختناق الروحي) مسترشدة نصوص القرآن الكريم» وأحاديث السنة المروية 
عن النبي «صلى الله عليه وآله» وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام. 
ولم تأخذ هذه المعالجة - 2 هذه الأوراق - أسلوب البحث والدراسةء كونها أحاديث 
خاطبت جمهور المصلين» فكانت لغتها - رغم ما لامسها من تعديل - هي لغة 
( التوجيه والإرشاد) بما تفرضه هذه اللغة من مناغمة (الوجدان والمشاعر) وبما 
رة من ساط اأفرداتوالفاف 

نأمل أن يكون هذا الجهد المتواضع خالصاً لوجه الله تعالىء وآخر دعوانا أن 
الجمد للةرب العالان. 

السيد عبد الله الغريضي 


الحديث الأول 


مادا نعنی بالحفاف الروحى؟ 
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ماذا نعنی بالحفاف الروحی؟ “ 


تواجه الروح في حركتها عدة مستويات: 

١-الاستنفار‏ الروحي: «أقصى درجات النشاط الروحي» 
Nh ES‏ 
٣-الجفاف‏ الروحي: «الركود والخمول والكسل الروحي» 
ل ار ی رل ا ا 

ه-النكوص الروحي: «انحراق الحالة الروحية» 


حدیثنا هنا عن «المستویى الثالث» وهو «الجفاف الروحي»› والذی یعنی 
حالات الرگود والضمور والخمول والفتور والكسل التي تصيب الروح. 
# كيف يمكن أن نكتشف حالة الجفاف الروحي؟ 
للإجابة عن هذا السؤال نستعين بالأمثة التالية: 


المتال الأول: الصلاة... 

حينما نصلي هل نعيش حالة الانصهار والذوبان والخشوع؟ 
- إذا كان الجواب (نعم) فتحن نعيش حالة (الصحوة الروحية). 
- وإذا كان الجواب (%) فحن نعيش حالة (الكسل الروحي). 
القران الكريم يحدثنا عن نمطين من المصلين: 

آ- الکسالی: اوإذا قامُوا إلى الصَّلاۃ قامُوا کسالی...4 ' 


ب- الخاشعون: قد أفلح المؤمثون + الذين هُم في صلاتهم خاشعُون4' 


# ليلة الجمعة ۱۷ صفر ۱٤٩۲‏ هھ - ١١‏ مايو ٠٠٠١١‏ 
)١(‏ النساء: ٠٤١‏ 


۲-١ المؤمنون:‎ )۲( 
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المتال الثانى: الدعاء... 

# حينما نمارس الدعاء (قراءة. استماعا) هل يرق القلب» وتدمع العين؟ 

# هل نعيش الخشية. الخوف. الطمع ؟<يدغُون ربَهُم خوفاً وطمعاً4' 
E ES‏ 
- إا كان الجواب (3) فحن ميش حالة (الخمول الروحي). 


المثال الثالث: تلاوة القرآن... 
e O‏ 
4# هل تنفتح أرواحنا على الله؟ 
4 هل نعيش الوجل الروحي ؟ ّما المُؤمثون الذين إذا ذكرَ الله وجِلَت قَلُوبُيُم)' 
# هل نعيش الخشية والرهبة؟ 
- إذآ كان الجراب (تعم) فحن تعيش حالة (النقاط الروحي). 
ee GS O‏ 


المثال الرابع: الاستماع إلى الموعظة... 

حيتما نستمع إلى الموعظة: 
# هل تخشع قلوبنا؟ 
# هل تقشعر جلودنا؟ 
- ألم يان للّذين ءامثوا أن تخشع قَلُوبُهُم لذكر الله وما نزل من الحق..4" 
- «اللَّة نرَلّ أحسن الحديث كتاباً مُتشابهاً مثانى تقشعرٌ منة جُلؤد الذينَ 
يّخشون ربَهُم ثم تلين جُلودهُم وقَلُوبُهم إلى ذكر الله4' 

- إذا كان الجواب (نعم) فنحن نعيش (الصحروة الروحية). 

- إذا كان الجواب (ا) فتحن نعيش (الكسل الروحي). 


١١ سورة السجدة:‎ )١( 
۲ سورة الأآنفال:‎ )۲( 
١١ سورة الحديد:‎ )۳( 


۲۲ سورة الزمر:‎ )٤( 
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المتال الخامس: حينما نمارس الطاعة أو نمارس المعصية... 
6% هل تحب الطاعة» ونکره المعصبة؟ 
4# هل نحس باللذة من فعل الطاعةء والألم من فعل المعصية؟ 
هل تخل من اللة حبتها تمارس اأمحصدةة 
- إذا كان الجواب (نعم) فتحن نعيش (الصحوة الروحية). 
- إذا كان الجواب (لا) فنحن نعيش (الجفاف الروحي). 
المثال السادس: آخلاقنا مع الناس... 
حينما نبتسم للناس» هل تبتسم قلوبنا؟ 
حينما نصافح الناس» هل تصافحهم أرواحنا؟ 
# هل عواطفنا مع الناس عواطف ربانية؟ 
# هل تحمل قلوبنا الحب الصادق؟ 
- إذا كان الجواب (نعم) فنحن نعيش (الصحوة الروحية). 
- إذا كان الجواب (لا) فتنحن نعيش (الجفاف الروحي). 


¢ 


¢ 


المتال السابع : 

# هل نعشق الجهاد في سبيل اللّه؟ 

# هل نعشق الدعوة إلى الأه؟ 

فل تق اهاد کے سا الاد 
- إذا كان الجواب (نعم) فنحن نعيش (الصحوة الروحية). 
- إذا كان الجواب (لا) فنحن نعيش (الجفاف الروحي). 
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أسباب الجفاف الروحى: 

الجفاف الروحي يستند إلى مجموعة آسباب» نحاول أن نتناول بعض هذه 
الأسياب: 
اللسبب الأول: تلؤث القلب: 

من هم الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الروح هو «تلؤث القلب»» القلب هو 
منطلق الصحوة الروحيةء والنشاط الروحي» والعروج الروحي» فإذا أصيب 
بالشلل» والخمول» والركود تسبب في حدوث الكسل الروحي» والشلل الروحيء 
والضمور الروحي» ومتى يصاب القلب بالشلل» والخمول والكسل والركود؟ 
حينما يتلوث القلب» وماذا يعني تلوث القلب؟ 

القلب الملؤث: القلب الذي لا يحمل نبض الهداية الربانيةء القلب الخالي 
من الله تعالىء القلب الذي يملاه الحقد» والحسد, والضغينة والشحناء 
والبغضاءء والغش» والسوءء والشر. فهل يمكن لقلب تلؤث» وتكلس» وتجمّد 
وتعطل» أن ينطلق في آفاق الله في آفاق الروح؟ 

من الطبيعي أن لا يملك هذا القلب قدرة الانطلاق» الروحي» وقدرة 
العروج الروحي» وهكذا يصاب الإنسان بالشلل الروحي» والجفاف الروحي. 

وهكذا يشكل التلوث القلبي عاملاً خطيراً من عوامل الخواء والنضوب 
الروحي» وقد عبر القرأآن الكريم عن ذلك ب «الرين: 
لکلا بل رَانَ علی قَلُوبھم ما کاتوا یكسبُون)' 
- وجاء کے یکی ا جادیت: 
عن الرسول الأكرم #صلى الله عليه وآله#:«ان هذه القلوب تصدآً كما يصداً 
الحديد اذا أصابه الماءء قيل: وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الموتء وتلاوة 
القرآن»" 
- وعن أبي عبد الله كسلا قال: «يصداً القلب فإذا ذكرته بآلاء الله انجلى 
عنه». 


٠١ سورة المطففين:‎ )١( 
٤۲۱۳۰ كنز العمال» الخبر‎ )۲( 
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السب الثاني : المعاصى والذنوب: 
المعاصي والذنوب لها آثار خطيرة جداً في حياة الإنسانء نتناول بعض 
هده الاتار: 


الآثر الأول: الانتكاسة الروحية: 

من آثار المعاصي والذنوب أن يصاب الإنسان بنكسة روحية خطيرة» ربما 
يكون أحدنا في ذروة الانتعاش الروحي» والحيوية الروحيةء والإقبال العباديء 
وفجأة يحس بحالة خمود روحي» وكسل روحي» وإدبار روحي. 

لماذا يحدٿث هذا؟ 
لاشك أن لهذه الانتكاسة الروحية أسبابا... ومن أهم هذه الأسباب: 
المعاصي والذنوب» حينما تصدر من أحدنا معصية (غيبةء كذبةء نظرة 
محرمة ....إلخ) » فإنها تحدت تفاعلات داخلية تؤدي إلى اختناق الروح وجفاف 
الروح» هذه التفاعلات قد لا نشعر بها إلا نها تؤثر في النهاية على الروح» وتؤثر 
علی القلب لکلا بل رَانَ على قَلُوبھم ما کانوا يَكسِبُونَ۰4 لو أن أحدكم ألقى 
a‏ سوف تتشكل دوائر صغيرة في الماءء 
و تتسع هذه الدوائر إلى أن تغيب عن الرؤيةء المعصية كذلك حينما تقع في 
القلب» فإنها تصنع دائرة صغيرة» ثم تتسع الدائثرة إلى أن تصبح دوائر كبيرة 
فيختنق القلب» ويسود القلب» إلى آن يصل إلى المرحلة التي يعبّرعنها القرآن 
ب «الرين»» جاء في بعض الأحاديث" : أن في القلب نكتة بيضاءء فإذا آذنب 
الإنسان ظهرت نكتة سوداء في تلك النكتةً البيضاءء فإن تاب الإنسان انمحت 
تلك النكتة السوداءء وبقي القلب على صفائه ونقائه وبياضه» وان تمادى في 
المعصية اتسعت النكتة السوداءء ثم تأخذ في الاتساع إلى آن تغفطي القلب» 
فيصبح القلب مظلماًء قاسياً» جامداًء وهذا هو «الرين»» وإذا أصيب القلب 
بالرين» والجمود. والقسوة. والانعتام» لم يعد يبصر الهدی» ولم يعد يبصر 
النور» ومات في داخله نبض الخير والصلاح والتقوى. 


(۲) هذا مضمون حديث ورد عن الإ مام الباقر (ع) وذكره في ميزان الحكمة ۳/ ٦1۲۸/۹۹٤‏ عن البحار. وعن الرسول (ص): «إذا أذنب العبد 
نکتت فی قلبه نکتة سوداءء فإذا تاب صقل منهاء فان عاد زادت حتی تعظم فی قلبه» - کنز العمال» ۱۰۲۸۸ 


۱۱ 
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الآأثر الثانى: الكسل العبادي وعدم الإحساس بلذة العبادة. 

من آثار المعاصي والذنوب حدوث الكسل العبادي والفتور العباديء لأن 
المعصية تثقل الروح» وتخنق الروح وإذا أصيبت الروح بالثقل والاختناق تراخت 
الأعضاءء وينتج عن ذلك فتور في العبادة «وإذا قامُوا إلى الصلاة قامُواكساكى4' 
# «من أكل الحرام اسودٌ قلبه» وضعفت نفسه» وقلّت عبادته» "إن المعاصي 
والذنوب تقتل «الاحساس بلذة العبادة» 
# «كيف يجد لذة العيادة من لا يصوم عن الھوی» ؟! 

الإنسان الملوث بالذنوب لا يمكن أن يعيش «الإحساس بحلاوة العبادة» 
يصلي فلا يجد في الصلاة حلاوة روحيةء ولذة روحيةء يمارس الدعاء فلا 
يحس بالانتعاش الروحي» يتلو القرآن» فلا يشعر بالخشوع» يذكر الله فلا يقشعر 
قلبهء ولا تدمع عينه. 
- جاء في الحديث عن أمير المؤمنين عالا: 
«ما جفت الدموع الا لقسوة القلوب» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب» . 


الأثر الثالث: الحرمان من صلاة الليل.. 
من التوفيقات الربانيةء أن يحظى الإنسان بشرف اللقاء مع الله تعالى فى 
جوف اللل» وقد أتى القران كشرا على «الفباد المتهحدين» 
#تتجافی > ت جتوبهم چ ر دون رجیم خوفا وطمعاً وممًا رزقناهم 
يُنفقٌون كَل تعلمٌ نضنٌ مآ خضي لهُم من فُرَة أعيُن جزآء بما كانُوا نعملونة' 
إكاتوا قلیلا من اليل ما يهجعون وبالاسحار هُم TO‏ 
امن هو قانث آناء الیل ا وقآئما يحذر الاخرة ویرجوا رکه ریه '. 
(إوالذين ببيثون لريهم سُجُداً وقياماً4. 
إومن اليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعَثك ريك مقاماً محمُودا )4 
)١(‏ سورة النساء: ٠٤١‏ 
(۲) عن مير المؤمنين (ك)ء غرر الحكم» ٠۹۸٥‏ 
(۳) علل الشرائع» ٠/۸١‏ 
)٤(‏ سورة السجدة: ١۷ -١١‏ 
(ه) سورة الذاریات: -١۷‏ ۱۸ 
)١(‏ سورة الزمر: ٩‏ 


(۷) سورة الفرقان: ٠٤‏ 


(۸) سورة الإسراء: ۷۹ 
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هذه الفيوضات الربانية. يحرم منها العصاة والمذنبون. 
جاء رجل إلى آمير المؤمنين عبسلا فقال: إني حرمت قيام الليلء فأجابه أمير 
المؤمنين: «أنت رجل قد قيدتك ذنوبك». 
وفي حديث أخر: «اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيرات إن العبد ليذنب الذنب 
فيمنع من فيام الليل» " 
وفي حديث ثالث: «إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليلء فإذا حرم 
صلاة الليل حرم الرزق» ' 


الآثر الرابع: المعاص والذنوب تحرم الإنسان من فيوضات العلم الرباني. 

العلم الرباني نور يقذفه الله في قلب من يشاء... #واتقوا الله ويْعلَمْكَم اللَه4؛ 

-«حرام على كل قلب مغلول بالشهوة أن ينتفع بالحكمة» هكذا جاء عن آمير 
ال 

-«من أخلص لله أربعين يوما أجرى الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 

- «من أكل الحلال أربعين يوما أجرى الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 

- «إن العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد تعلمه». 


الآأثر الخامس: المعاص تحرق الطاعات... 

والمعاصي تمنع قبول الأعمال... 

من أخطر الآثار للمعاصي والذنوب أنها تشكل (مانماً) لقبول الأعمالء 
كما فشكل ( سبا) لاحتراق الطاعات. وقد أكذت على ذلك ااتضورضص القرادة 
والأحاديث الصادرة عن النبي الأكرم #صلى الله عليم وآله# وعن الأثمة من 
أهل بيته صلوات الله عليهم... 


٠٠۲ وعلل الشرائع:‎ ٠٤/٤٠١/۳ الكافي:‎ )١( 

(۲) ورد هذا النص في حديثين مع تفاوت يسير ذكرهما في ميزان الحكمة ٦٦۳۳-٠٦۳۲/۹۹٠/۳‏ عن الكافي والبحار. 
(۳) علل الشرائع: ۲/٠٠۲‏ 

۲۸۲ : سورة البقرة‎ )٤( 

() غرر الحكم فصل ۲٢۸‏ حكمة ١٠»ولكن‏ ورد فيها (عقل) بدل (قلب). 

٠٦۸/1۲ عن النبي (ص) سفينة البحار‎ )١( 

(۷) عن رسول الله (ص) المحجة البيضاء .۲٠٠/۳‏ 


)۸( عن رسول الله (ص) ميزان الحكمة 1۲۳۳/۹۹۵/۲۳. 
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- لإنما يتقبل الله من المُتقين) 

- إوقدمناآ إلى ما عملوا مڻ عمل فجعلنأه هبآءُ مَنثورا4' 

- عن الصادق عليه السلام «الغيبة حرام على كل مسلم وأنها تأكل الحسنات 
گا اگل الثار أالحطب"' 

- عن رسول الله #إصلى الله عليه وآله# «من اغتاب مؤمنا أو مؤمنة لم يقبل 
الله صلاته ولا صيامه أربعين يوما وليلةء إلا أن يغفر له صاحبه؛ 

- «کم من صائم لیس له من صیامه إلا الظماً وکم من قائم لیس له من قیامه 
الا العناء* 

- «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا» 

- روي عن النبي #صلی الله عليه وآله آنه قال: 

«من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له شجرة في 

الجنةء فقال الصحابة: فما أكثر أشجارنا في الجنة... 

فقال #صلى الله عليه وآله€: ولكن لا ترسلوا عليها نارا فتحرقوها" 

وورد عن النبي #صلى الله عليه وآله) آنه سأل أصحابه: «أتدرون من المفلس› 

فقيل: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع له فقال: المفلس من أمتي من يآتي 

يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم وقذف هذا وأكل مال هذا 

وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حستاتهء فان 

فنیت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 

في الناں“ 


۲۷ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: ۲۳ 

(۳) المحجة البيضاءه/١۵٠٠.‏ 

.٥۳/۲۰۸/۷۵ في البحار:‎ )٤( 

)٥(‏ نهج البلاغة: حكمة ٠٤١‏ بتفاوت يسير. 

٠٤٠/٠١١/٤ عن النبي (ص) تفسير نور الثقلين‎ )٦( 

(۷) راجع نص الحديث في ثواب الآعمال ص١١‏ للشيخ الصدوق. 
(۸) بحار الآنوار: ج ٩٦‏ صه 
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الأثر الساذس: 

ورد في دعاء كميل لأمير المؤمنين عله الإشارة إلى بعض آثار الذنوب: 
«ائلهم اغفر لي الذنوب التي تهتك التعصم»› بمعلی تفصح الستر. 
«ائلهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم» اللهم اغفر لي الذنوب التي تخیر 
الروايات: الزناء القتل. 
«ائلهم اغفر تي الذنوب التي تحیس الدعاعى ومن الذنوب التی تحیس الدعاء 
-حسب الروايات - : عقوق الوالدين» قطيعة الرحم» الظلم» أكل الحرام. 
«اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء...» وما آكثر الذنوب التي تنزل 
البلاء. 


الأثر السابع: عقوبات فى مرحلة البرزخ وفى الآخرة... 
۱. عند خروج الروح: 

- الصعوبة والشدة عند قبض الروح. 
۲. عقوبات في القبر: 

وخة القير: 

طفطة القير: 

¬ غذاب القير: 
۳. عقوبات في الآخرة: 

- حين الخروج من القبر. 

- عند الصراط. 

- في المحشر. 

- العذاب في النار. 


الجفاف الروحة الإأسباب والعلاجات . oo‏ 


السبب الثالث: الأكل الحرام أو المشتبه بالحرام: 

من أسباب الجفاف الروحي والكسل الروحي «الأكل الحرام أو المشتبه 
بالحرام»... جاء في الحديث عن النبي #صلى الله عليه وآله) «يا علي من آكل 
الحرام اسود قلبه» وضعفت نفسهء وقلت عبادته»ء ولم تستجب دعوته». 
«من اكل الحلال اربعين يوماء اجرى الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 


السبب الرابع: الإسراف في الأكل والشرب وفي الماذات [وكلوا واشربُوا ولا تسرفوا4' 

- جاء في الحديث عن النبي #صلى الله عليه وآله) «لا تميتوا قلوبكم بكثرة 
الطعام والشراب» فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثر عليه الماء" . 

- وجاء عن أمير المؤمنين علا: «إياكم والبطنة فإنها مقساة للقلب» مكسلة 
عن الصلاة» 

- وجاء في بعض وصايا لقمان: «اذا امتلات المعدة» نامت الفكرة» وخرست 
الحكمةء وتراخت الأعضاء عن العبادة” 


السبب الخامس: الغفلة عن ذكر الله تعالى: 

كثيرٌ من الناس ينسون الله تعالىء فينسون أنفسهم» فيكون مصيرهم 
EE lL CN N E‏ 
الله وفيوضاته وألطافه. 
لإولا تكوئوا كالّذين نسُوا الله فأنساهم أنفُسيم أولئك هُمٌ الفاسقون4' 
لإومَن أعرَضَ عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشرُة يوم القيامة أعمّى4' 
وكثيرون يذ كرون الله بألسنتهم ولكنهم ينسون الله في حياتهم. 
ربما يذكرون الله بآلسنتهم» ولكنهم ينسون الله حينما يحركون الأفكارء فتأتي 
هذه الأفكار بعيدة عن الله تعالى» وعن دين الله. 


)١(‏ المحجة البيضاء: ۲٠٤/۳‏ بتفاوت يسير 

(۲) سورة الآعراف: ٠١‏ 

(۳) عن الرسول الآكرم (ص): «لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء» تنبيه الخواطر: ٤٠٦/١‏ 
)٤(‏ غرر الحکم ۲۷٤۲‏ 

٠١۲ص‎ /٠:ج مجموعة ورام‎ )٥( 

٠١۹ سورة الحشر:‎ )١( 

(۷) سورة طه: ٠۲١‏ 


SS TD Og 


ربما يذكرون الله بألسنتهم. ولكنهم ينسون الله حينما يحركون الكلمات, 
فتآتي هذه الكلمات بعيدة عن الله وعن دين الله... 
- الذين يمارسون الكذب هؤلاء نسوا الله في كلماتهم. 
- الذين يمارسون الغيبة والبهتان هؤلاء نسوا الله في كلماتهم... 
- الذين يتاجرون بالشعارات الكاذ بة هؤلاء نسوا الله في كلماتهم... 
ربما يذكرون الله بألسنتهم» ولكنهم ينسون الله حينما يركون عواطفهم» 
فتآتي هذه العواطف بعيدة عن الله» وعن دين الله. 
- الذين لا يحبون في الله ولا يبغضون في الله هؤلاء نسوا الله في عواطفهم. 
- الذين لا يغضبون لله هؤلاء نسوا الله» في عواطفهم. 
- الذين يعادون أولياء الله ويوالون أعداء الله هؤلاء نسوا الله في عواطفهم. 
ربما يذكرون الله بآلسنتهم. ولكنهم ينسون الله حينما يحركون سلوكهم» 
فيأتي سلوکهم بعيدا عن اللةوعن دين الله (السلوك الفردي» السلوك 
الاجتماعيء» السلوك الاقتصادي» السلوك السياسي). 
وكثيرون ينسون الله تعالى» حتى في الصلاةء والدعاءء والتلاوةء وذلك 
حينما يصلُون» ويدعون» ويتلون القرآن» وهم لا يعيشون «حضور القلب 
والتوجه». 
من هنا تصاب العبادة بالجفاف» وهكذا تكون الغفلة ونسيان الله من 
أخطر أسباب الضمور والكسل الروحي. 


الحديث الثاني 


كيف نعالج حالة الجفاف الروحى 
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کف نعالج حالة الحفاف الروحى:" 


لمعالجة حالة الجفاف الروحي نحتاج إلى ثلاث خطوات: 
الخطوة الآولى: التخلص من أسباب الجفاف الروحي. 
الخطوة الثانية: ممارسة الشحن الروحى المستمر. 
الخطوة الثالثة: الحفاظ على الوهج الروحي. 
الخطوة الأولى: 
التخلص من أسباب الجفاف الروحي (التهيئة الروحية). 
وهنا ثلاث فقرات أساسية: 
- تنقية القلب من الشوائب والتلوثات. 
- تنقية البطن من الحرام أو المشتبه بالحرام. 
- تنقية الجوارح من المعاصي والذنوب. 
الفقرة الأولى: تنقية القلب من الشوائب والتلؤثات: 
أيها الأحبة... إن تنقية القلب شرط أساسٌ في مقام البناء الروحيء فما 
لم يكن القلب نقيا طاهرا فإن الإنسان لا يستطيع المثول بين يدي رب العزةء 
هذا المثول يحتاج إلى استعداد روحي» ويشكل النقاء القلبي أحد أهم أسباب 
الاستعداد الروحي» يوم لا ينفح مال ولا بثونَ إلا من أتى الله بقلب سليم4' 
فالقلب السليم المملوء بحب الله ا 
الشوائب والتلوثات هو الذي يؤهلك لشرف الوقوف بين يدي ربك الكريم» يوم 
لا ينفح مال ولا بنون... 


# ليلة الجمعة ۲۲ صفر ۲۲٤۱ھ‏ - ۱۸١/١/٠١٠١۲م.‏ 


(۱) سورة الشعراء ۸٩۹-۸۸‏ 


۲١ 


الجفاف الروحة الإأسباب والعلاجات . a oo‏ 


كيف نمارس عملية تنقية القلب؟ 
عملية تنقية وتطهير القلب تحتاج إلى مرحلتين: 


المرحلة الأولى: تفريخ القلب من الشوائب والتلؤثات... 

ا يگن “فاي التظ هبر والح أن تكون نا جحة ما داس الوا 
والتلوثات جاثمة في داخل القلب» فلا بد من القيام بعملية غسل القلب كمرحلة 
أولى تنطلق إلى المرحلة الأخرى المتمثلة في الشحن الروحي» آترون ننا يمكن 
ان تملا کاما ملوڻا بماء نقي دون ان رت آلما ءا من اجل ان احقظ اء 
الماءء يجب أولا أن نبدأً بتنقية الكأس.» وإالا كان الجهد ضاتعاء هكذا القلب إنه 
وعاء للمضامين الروحيةء فاذا أردنا لهذه المضامين أن تبقى نقية طاهرة. 
فيجب أن يكون الوعاء طاهرا ونقياء والفارق كبير وكبير بين (الغسل المادي) 
و (الغسل الروحي)ء إن عملية الغسل المادي لا تحتاج إلى كثير من الجهد 
والعناءء ما الغسل الروحي فعملية تختزن الكثير من المعاناة والصعوبات. 

وربما نجد في التوجيهات الدينية محاولة إعطاء بعض الممارسات ذات 
ا ا ا ی ا ا 
ممارسات مادية حسية» ولكنهما يحملان مضمونا روحيا كبيرا يتجاوز النظافة 
الظاهرية إلى نظافة القلب والروح. 

تحدثا بعض الروايات' أن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عله 
سأل أحد الحجاج وهو الشبلي وكان عائداً من أداء فريضة الحج: 
- يا شبلي نزلت الميقات. وتجردت من مخيط الثياب» وتنظفت. واغتسلت؟ 
قال الشبلي: نعم يابن رسول الله... 
- فحين نزلت الميقات نويت آنك خلعت ثياب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ 
قال الشبلي: لا يابن رسول الله.. 
- فحين تجردت من مخيط الثياب نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق 

والدخول في الشبهات؟ 


٥/۱٣١ ذکرہ ے2 مستدرك الوسائل ج ۰ ص‎ )١( 


۲۲ 
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قال الشبلي: لا يابن رسول الله 
- حين تقظفت نوت انك قظفت نور التوية الخالصة لله..؟ 
قال الشبلي: لا يابن رسول الله... 
- فحن اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ 
قال الشبلي: لا يا بن رسول اللّه... 
- فقال له الإمام زين العابدين عكلا: 
کا نرت الات :وها تجرد تم مط الاب وها طت وما اقسات 
هكذا أراد الإمام زين العابدين عسل أن يعطي لهذه الممارسات مضامينها 
ودلالاتها الروحية الكبيرة... 

إن تنقية وتطهير القلب عملية أساسية في البناء الروحي» كما إنها تمثل 
صياغة المحتوى الداخلي للإنسان» فلا قيمة لكل التحسينات والتلميعات 
الخارجية إذا كان المحتوى الداخلي يحتضن القذارة والقبح والتلؤث, ولا قيمة 
لكل الأتها خات الط اهرة اذا كان الاظن باعتا 

جاء في الحديث عن الباقر «عس): «من كان ظاهره أكبر من باطنه 
خف میزانه يوم الحساب» ومن کان باطنه آکبر من ظاهره ثقل میزانه يوم 
Oe‏ 

ليس المهم أن أكون كبيرا عند الناس» المهم أن أكون كبيرا عند الله 
تعالى... ماذا يجدي أن آملك الجاه والشهرة والموقع الكبير عند الناس وأنا 
صغير حقير عند الله؟ 
ماذا يجدي أن أكون قديساً عند الناس وأنا عند الله شيطان؟ 

جاء في بعض الكلمات: «إن العبد لينشر له من الشاء ما بين المشرق 
والمغرب» ولا يساوي عند الله جناح بعوضة.. 

ابدأوا - آيها الأحبة - بتطهير القلوب والأرواح» وبتنقية الباطن والداخلء 
لتهيئوا أنفسكم لعملية البناء الروحي» والصياغة الروحية. 


)١(‏ تفسير نور الثقلين ٠٠٠/٠‏ مع فارق يسير 


۲۳ 


الجفاف الروحة الإأسباب والعلاجات . oo‏ 


هذه هي المرحلة الأولى في تطهير القلب» وهذه المرحلة تحتاج إلى 
مجاهدة صعبةء وتحتاج إلى برنامج مكثف للمحاسبة الذاتيةء وتحتاج إلى صبر 
ومواظبة...(لنا حديث آخر بعنوان برنامج المحاسبة نأمل من الأخوة أن يطلعوا 
عليه). 
المرحلة الثانية: أن نملا القلب بالفضائل› وبالشحنات الروحية... 

ونتناول هذا الجانب بشكل آكثر تفصيلاء حينما نعالج الخطوة الثانية 
وهي (ممارسة الشحن الروحي المستمر). 

وما نريد أن نؤكده هناء آن الصياغة الروحية للقلب تحتاج إلى التنقية 
والتطهير وهذا ما يسميه علماء الأخلاق ب «التخلية» آو «التخلي» وتحتاج إلى 
تعبئّة وشحن وهذا ما يسميه علماء الأخلاق ب «التحلية» أو «التحلي.... فكلا 
العمليتين (التخلية والتحلية) متكاملتانء متزاوجتان» فلا تتنفع (تخلية) إذا لم 
تتبعها (تحلية). ولا تنفع (تحلية) إذا لم تسبقها (تخلية)... 

وأما كيف نمارس (التخلي) و(التحلي) فموضوع يحتاج إلى حديث آخر 
إلا أنني هنا أوصي نفسي» وأوصي إخواني» بمزيد من محاسبة النفس» ومزيد 
من الاتعاظ بمواعظ القران» ومواعظ النبي #صلى الله عليه وآله). ومواعظ 
الأئمة من أهل بيتهء ومزيد من قراءة كتب الأخلاق» والإطلاع على سيرة 
اأخاروااصااجن.. 
- اياأيُها الذين ءامثوا اتَقّوا الله ولتنظر نضنٌ ما قدّمت لغد4' 
- ولق أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلَّوا من قبلكم وموعظة للمتقين)' 
- يا أَيُها الاس قد جآءتكم موعظة من ربّكم4" 
- إن الله کان عَلَّى کل شيءِ حسيباً4' 
- في الحديث عن النبي #صلى الله على وآله#: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيتوا للعرض الأكبر». 
)١(‏ سورة الحشر: ٠۸‏ 
(۲) سورة النور: ٠١‏ 
(۳) سورة یونس: ۷ه 


۸٦ سورة النساء:‎ )٤( 
(ه) الوسائل: ب٩٩ من أبواب جهاد النفضس» ح۹‎ 


۲٤ 
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- قال الإمام الكاظم سلا: «ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن 
عمل خیرا استزاد منه»ء وحمد الله عليهء وان عمل شرا استغفر الله منهء وتاب 
اليه" 

- قال الإمام السجاد کلا: «ابن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ من 
دثاراء ابن آدم إنك ميت ومبعوث» وموقوف بين يدي الله عز وجل ومسؤول فأعد 
جوایا»" 

ومهدوا لها قبل أن تعذبواء وتزودوا للرحيل قبل آن تزعجواء فإنها موقف عدلء 
واقتضاء حق» وسؤال عن واجب» وقد أبلغ في الإعذار من تقدم بالإنذاں» 

- روي أن بعضهم رآى شابا حسن العبادة والاجتهاد فقال: يا فتى على ما بنيت 
أمرك؟ 

فقال: وما ھی؟ 

قال: علمت آن رزقي لا يفوتني منه شيء وان وغ الله حق فاطمأآننت الى وعده» 
واتانية علمت أن غملى لا بعملة غيرى هقانا تقول به واتالاة غلم ان أجلي 
يأتيني بغتة فبادرتهء والرابعة علمت أني لا أغيب عن نظر الله تعالى في سري 
وعلانيتي فأنا مراقب في كل أحوالي؛. 


)١(‏ المحجة البيضاء ۱١٦/۸‏ مع تفاوت يسير 
(۲) الوسائل: ب٩٩‏ من آبواب جهاد النفس» ح٣‏ 
(۳) بحار الآنوار ج٤۷‏ ص۲۲/۱۸۳ 

٠١۹ص إرشاد القلوب للديلمي: ج۱/‎ )٤( 


Yo 


الحديث الثالث 


الفقرة الثانية: 
تنقية البطن من الحرام أو المشتبه بالحرام 
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الفقرة الثانية: 
تنقية البطن من الحرام أو المشتبه بالحرام* 


في سياق التخلص من أسباب الجفاف الروحي» نحتاج - كما ذكرنا في 
بداية الحديث الماضي - إلى ثلاثة آنواع من التنقية (تنقية القلب» تنقية 
البطن» تنقية الجوارح) وقد تناولنا في حديثنا السابق النوع الأول من التنقية 
وتحت عنوان: (الفقرة الأولى). في هذه الليلة نتناول النوع الثاني من التنقية 
تحت عنوان: (الفقرة الثانية). والنوع الثالت من التنقية تحت عنوان: (الفقرة 
القالثة). 

ذكرنا في تعداد أسباب الجفاف الروحي» أن الأكل الحرام أو المشتبه 
بالحرام له تآثيراته الخطيرة على الأرواح والقلوب» كما آكدت ذلك الروايات 
والأحاديث - وسبق الإشارة إلى بعضها - فمن الضروري لكي نتخلص من 
الجفاف الروحي آن نتخلص من جميع أسبابه ومكؤناته» ومن هذه الأسباب 
والمكؤنات تلؤث البطن من خلال تناول الماكل والمشارب المحرمةء وللحرمة 
yy E‏ 
وقد تكون الحرمة بسبب «اكتساب محرم» كما في الغصب والمعاملات 
a‏ 

فمادامت اللقمة الحرامء والشربة الحرام» لها تأثيراتها الكبيرة على 
القلب والروح» فلن يتمكن الإنسان في التخلص من اختناق القلب وجفاف 
الروح» ما لم يبدا بالتخلص من ملوؤثات البطن. 

كثيرون يعيشون التهاون والتساهل في مسألة الأكل والشرب» ولا يحسبون 
حساباً للحلال والحرام» وقد أنتج ذلك عند هؤلاء الكثير من «الشلل الروحي» 
و«النكوص الروحي» فمن الغريب أن البعض ممن يعانون من الخواء الروحي لا 
يحاولون أن يبحثوا عن الأسباب» ولو بحثوا لوجدوا أن الكثير من هذا الخواء 


*# ليلة الجمعة ۱ رییع الآول ۱٤١٩۲‏ هھ ١۵٠/٠/٠٠٠۲م‏ 


۲۹ 
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الروحي صنعته مأكولات ومشروبات تختزن في داخلها المكؤنات الحرامء وقد 
أدمنوا تناولها بلا رادع من «حس شرعي»» ولا مانع من «حيطة في الدين. 

أيها الأحبة في اللُه: ما أسهل أن يمارس أعداء هذه الأمة عملية 
«الإجهاض الروحي» من خلال «الأغذية المعلّبة» التي يبعثون بها إلى بلدان 
المسلمين» معبئة في داخلها بالمكؤنات المحرمةء وهكذا بلا عناء كبير يتمكن 
هؤلاء الأعداء من تفريغ الأمة من نبضها ومخزونها الروحي وبطريقة هادئة 
وبطيئةء لا تستثير روح الغضب عند المسلمين... 
وهنا مسألة تثار وهي: 

هل أن التأثيرات الوضعية للأكل الحرام» تتحقق في حالات الجهل 
بالموضوع» وفي الحالات التي يتوفر فيها المعذر الشرعي لتناول هذه المادة 
الغذائية أو تلك في هذه المسألة يطرح رأيان عند علماء الأخلاق: 
+ الرأي الآول: 

يذهب إلى أن التأثيرات الروحية مرتبطة بالحرام الذي تتنجز حرمتهء 
وأما الحرمة الواقعية والتي لا تشكل تكليفا شرعياً للإنسانء فليس لها أي تأثير 
على الحالة الروحيةء فما دام الإنسان معذوراً شرعاً في تناول هذا الطعام أو 
ذلك فلا يمكن أن يفترض وجود التأثير من خلال العناصر الواقعية. 
# الرأي الثاني: 

يتجه إلى القول بالتأثيرء فالمكؤنات المحرمة لها تأثيراتها الواقعيةء كما 
هو «السم» يؤثر تكوينا حتى في حالات العذر الشرعي في تناولهء كما في حالات 
الجهل.» والاضطرار. فلوفرض أن مادة غذائية تختزن في داخلهاء وفي مكؤناتها 
أجزاء من «الخنزير» أو أجزاء من «المسكر» وتناولها الإنسان وهو لا يعلمء 
وبمعذرية شرعية فإن هذا الجهل وتلك المعذرية لا تلغي التآثيرات التكوينية 
الادة الما وة هن ال و ير وال ضر اله خو من السك 
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قد يقال إن الله سبحانه سمح لهذا الإنسان بأن يتناول هذا الطعام أو هذا 
الشراب»› فلا معلی ان نفترض وجود اتار اة لتتاول «المياح». 

يجاب عن ذلك بأن الآثار الروحية كما هي الآثار الماديةء تفعل أثرها حتى 
في حالة الجهل والمعذريةء ترون طعاماً ملوثاً تناوله إنسان جاهلا ومعذورا هل 
ANLNE E N‏ 
التأثيرات» فكذلك التأثيرات السلبية للمكؤنات الحرام لا تتجمد على صحة 
الإنسان الروحية. 


الفقرة الثالثة: تنقية الجوارح من المعاص والذنوب: 

آأكدت النصوص والأحاديث أن المعاصي والذنوب لها تأثيراتها الخطيرة 
على الحالة الروحية عند الإنسان» فمادام الإنسان يمارس المعاصي والذنوب» 
فلن يقوى على الانطلاق في الفاق الروحيةء وسوف يبقى مأسوراً لمستنقعات 
الأرض» ولضغوطات الجسد» إن حالة الانطلاق الروحي» والسمو الروحي» 
والإرتقاء الروحيءلا تتحقق إلا إذا تمرد الإنسان على الهوى في داخلهء وتحرر 
من الشهوة المحرمةء وتجنب المعاصي والذنوب. 

من الخطوات الهامة لمعالجة حالة الجفاف الروحي آن يتخلص الإنسان 
من مكؤنات الجفاف» ومن أشد المكؤنات تأثيراً في خلق الخواء والضمور 
الروحي ممارسة المعاصي والذنوب. فلا بد من مراقبة مشددة للجوارح وما 
يصدر عنها من أفعال وسلوكيات ولابد من محاسبة دائثمة تلاحق الممارسات 
والتصرفات. وعدم الاستهانة حتى بالصغائر من الذنوب. فإنها تتراكم 
وتتراكم إلى أن تؤدي إلى محاصرة الروح» فتصاب بالاختناق والضمورء وكلما 
تمكنا من تنقية الجوارح من المعاصي والمخالفات فإننا نعطي للروح قدرتها 
على الإنطلاق والتحرر من كل المؤثرات» وإن أي انتصار على النفس والهوى هو 
خطوة جادة في طريق الإنمتاق الروحي والصحوة الروحيةء كما أن أي انهزام 
امام النفس والهوى فهو خطوة تقود إلى الارتهان الروحي والخمود الروحي. 
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إن جلسة المحاسبة اليومية - ضمن برنامج واع ومدروس - توفر لنا 
فرصة الإعداد الروحي» وتوفر لنا فرصة التخلص من ا یناف الروحيء 
شريطة آن نكون جادين وصادقين في ممارسة هذه المحاسبةء وبمقدار ما 
تمتلك جلسة المحاسبة الذاتية من صدق وإاخلاص» وجدية» وبرمجةء 
وتخطيط. فإن مفعولها يكون كبيراً وواضحاً في انتشال الروح من الهبوط 
والارتكاس. والاختناق والضمور. 

من هنا كان التأكيد في النصوص الدينية على أهمية المحاسبة - وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض النصوص - ونضيف هنا أحاديث أخرى للتذكر 
والاقاف 
- عن النبي #صلى الله عليه وآله) : «أكيس الكيسين من حاسب نفسه» وعمل 
لما بعد الموت» وأحمق الحمقاء من اتبع هواه وتمنى على الله الأماني» '. 
- وعن الإمام علي ل ع€: «حاسبوا أنفسكم بأعمالهاء وطالبوها بأآداء 
المفروض عليهاء والأخذ من فتائها لبقائهاء وتزودوا وتأهبوا قبل أن تبعثوا» 
- وعن الإمام الصادق علا 4: 
«ضحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء فإن أمكنة القيامة خمسون موقفاء كل 
موقف مقام ألف سنة» ثم تلا هذه الآية إ2 یوم کان مقدَارُه خمسِين الف سنة ٠")‏ 
- وعن النبي #صلى الله عليه وآله) : «لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب 
نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكهء فيعلم من آين مطعمه؟ ومن أين 
مشربه؟ ومن آين ملبسه؟ آمن حل ذلك آم من حرام" 
- ستل أمير المؤمنين كبسلا: كيف يحاسب الرجل نفسه؟ 
قال عل: «إذا آصبح ثم آمسى رجع إلى نفسه» وقال: يا نفس» إن هذا اليوم 
مضى عليك.» لا يعود إليك آبداء والله سائلك عنه» فيما أفنيتهء فما الذي عملت 
فيه؟ آذكرت الله أم حمدتيه؟ آقضيت حق أخ مؤمن؟ آنفست عن كربته؟ 
(۲) غرر الحکم ص ٤۷٤۰/۲۳۹‏ 
(۳) سورة المعارج: ٤‏ 


)٤(‏ مستدرك الوسائل ب ٩٥‏ من مجاهدة النفس ح۷ 
(ه) من وصية له (ص) لأبي ذر: الوسائل ب٦٩‏ من جهاد النفس ح۷ 
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أحفظتيه بظهر الغيب فى أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت فى مخلفيه؟ أكففت 
عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ وأعنت مسلما؟ ما الذى صنعت فيه؟ فيذكر 


وان ذدكر معصية او تقصيرا استغفر الله عز وجل وعزم على ترك معاودته» 


(۱) الوسائل ب٦٩‏ من جهاد النفضس ح۸ مع تفاوت في اللفظ. 


LE 


الحديث الرابع 


الخطوة الثانية: 
ممارسة الشحن الروحى المستمر 


SN N N‏ تى 


الخطوة الثانية: 
ممارسة الشحن الروحى المستمر" 


بك سياق معالجة حالة الجفاف الروحي نحتاج - كما قلنا - إلى ثلاث 

= التخلص مرن اساب الحفاف. 

فلكى نشكل الحالة الروحية فى داخلنا لابد أن نحرك هذه الخطوات بشكل 
متكامل» فلو مارسنا عملية الشحن الروحي من دون أن نتخلص من أسباب 
الجفاف الروحي» فإننا لن نستطيع أن نتوفر على تعبئّة روحية نقية نظيفةء ولن 
نقوى على أن ننطلق في الآفاق الربانية الطاهرة» وكذلك لواستطعنا أن 
نتخلص من أسباب الجفاف الروحي إلا أننا لم نمارس عملية التعبة الروحية 
فسوف نبقى نعيش الفراغ الروحي» ونبقى نعيش الجفاف والضمور والخواءء 
وهكذا لو مارسنا الخطوتين الأولى والثانية ولكن لم نسيّج هذه التعبّة الروحية 
اف ا ےا ا ا اھا ا ا او 
نتيجة الضغوطات والمؤثرات» وستعود ا حالة الجفاف الروحى» والفتور 
العيادى. 

تناولنا في حديث سابق الخطوة الأولى المتمثلة في التخلص من أسباب 
الجفاف الروحي» وقد عالجنا ثلاثة أسباب: تلوث القلب» الأكل الحرام» 
المعاصي والذنوب»› نتابع حدیشا هي تناول الخطوة الثانية وهي «ممارسة عملية 
الشحن الروحى المستمر» أوالتعبثة الروحية الدائمة»» فاذا لم نشبا ا 
كر من ظا الععدة وجوعها :قد تحر الانبان على طم المعدة وخوعهاء اما 


*# ليلة الجمعة ۸ رییع الآول ۱٤١٩١‏ ھ ١۳/٠/٠١٠٠۲م‏ 
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ظماً الروح وجوعها فقد يؤدي إلى مسخ خطير في هوية الإنسانء وفي عقل 
الإنسان»ء وفي كل مساراته الفكرية والنفسية والعمليةء قد يتحول إلى شيطان 
يعبث بقيم الحياةء وهكذا يؤدي به ظما الروح وجوعها إلى التيه والغواية 
والضلال ويؤدي به إلى الخسران في الدنيا والآخرة. ومن أعرَّضَ عن ذكرى 
e a CS‏ 
وقد كنت بصيراًء قال كذلك أتتك ءاياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى4' 
کیف نتعباً روحیا؟ 
# ما هي الروافد التي يمكن أن نعتمدها في التعبئّة الروحية؟ 
# من آين نتزود بالطاقة الروحية؟ 
# ما هي وسائل التعبئة الروحية؟ 
توجد محطات للتعبنة الروحية يمكن أن نصنفها إلى: 
- مخطات بومية (الفر انض الراقن الدعاءء اللاوة) 
- محطات أسبوعية (صلاة الجمعةء صيام يومين في الأسبوع) 
- محطات شهرية (صلاة ول الشهر. صيام ثلاثة أيام) 
- محطات سنوية (شهر رمضان.» الحجء العمرة) 
)١(‏ المحطات اليومية للتعبنة الروحية: 

وتتمثل في: الفرائض اليوميةء النوافل اليوميةء الأدعية والأذكارء تلاوة 
القرآن. وهناك صلوات مستحبة تؤدى يوميا كصلاة الغفيلة بين المغرب 
والعشاء. وصلاة الوصية بين المغرب والعشاء ولكل من هاتين الصلاتين 
طريقة خاصة مذكورة في كتب الأدعية. 

هذه محطات يومية تزودنا بالطاقة الروحية» فما أحوجنا أن نقف عند 
هذه المحطات الرئانية لنتعباً روحياً» خاصة وأن الواقع بكل ضغوطاته المادية 
يصادر الكثير من مخزوناتنا الروحيةء والكثير من مذخور الطافة في داخلناء 
نستيقظ صباحاً فنتزود روحياً من خلال صلاة الفجر, نبدأً حركتنا في الحياة. 


(۱) سورة طه: ۱۲۲ - ۱۲١‏ 


۳۸ 
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تاخذ الطافة الروخة دالسرب والتاد تة الفغلة: والانال ماهتمامات 
الدنياء نحتاج إلى أن نعود إلى المحطة العبادية للتزود الروحي» نقف عند صلاة 
الظهر نتعباً روحياًء وهكذا تستمر التعبئة الروحية من خلال صلاة العصر, 
وصلاة المغرب» وصلاة العشاء. يضاف إلى ذلك النوافل اليوميةء والأدعيةء 
والأذكارء والتلاوة القرآنيةء فكم هي غنية هذه المحطات الرئانية إذا أحسثا 
طريقة التعاطي معهاء والإستفادة من عطاءاتها. 
(۲) المحطات الأسبوعية للشحن الروحى: 
وتتمتل هي : 

- أعمال ليلة الجمعة. 

- أعمال يوم الجمعة. 

a 

- الصيام يومي الإثنين والخميس أو يومي الخميس والجممة. 

- صلاة جعفر الطيارء يستحب أن تصلى في يوم الجمعةء وبإمكان الإنسان أن 
يصليها في آي يوم وطريقتها مذكورة في كتب الأدعيةء ولها ثواب عظيم جدا. 

هذه محطات عبادية أسبوعية تساهم بدرجة كبيرة في تعبئّة الإنسان 

بالزاد الروحي» والطاقة الإيمانية. وهكذا تلتقي هذه المحطات الأسبوعية مع 
محطات الشحن اليومي» لتمارس دورها الفاعل في صياغة الإنسان إيمانياً 
وروحياًء ومن أجل إعداده رسالياً وجهادياًء ثم إن المحطات الأسبوعية تمثل 
وقفاتٍ لمحاسبة عملية التعاطي مع المحطات اليوميةء فربما كان التعاطي 
يحمل بعض الخلل مما يقلل من فاعلية التآثيرء فالمحاسبة الأسبوعية تساهم 
في تصحيح حالة التعاطي وتنشيط دورهاء وإن كون يوم الجمعة عطلة أسبوعية 
يتفرغ فيها الإنسان المؤمن للعبادة» يعطي الإنسان الفرصة للمحاسبة 
والمراجعةء مالا يتوفر عليه في زحمة الإنشغالات أثناء الأسبوع. 
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(۳) المحطات الشهرية للشحن الروحى: 
ومن أهم هذه المحطات: 

آ. صلاة أول الشهر: ركعتان يقرأ في الأولى الفاتحة مرة واحدة» والتوحيد 
ثلاثين مرة» وفي التانية يقرأ الفاتحة مرة واحدة» والقدر ثلاثين مرةء 
ويتصدق بعد الصلاة. 

ب. صيام ثلاثة آيام في كل شهر قمري: الخميس الأولى من الشهر. 
وااخهيس الا خر ة من اهر و لا ريعاء الاولى من العقر د اة فمن 
صام هذه الأيام الثلاثة كتب له صيام الشهر بآكمله - حسب ما جاء في 
بعض الروايات - ومن التزم ذلك في كل شهر فقد صام الدهر بأكمله. 

ج. صلاة جعفر الطيار لمن لم يتمكن من الإتيان بها في كل أسبوع» وقد 
وردالتآكيد الكبير على هذه الصلاة «عن اسحاق بن عمار قال: قلت 
لأبي عبد الله من صلى صلاة جعفر كتب الله عز وجل له من الأجر مثل 
ما قال رسول الله #صلى الله عليه وآله‰ لجعفر؟ قال اي والله» . 

وهذه المحطات الشهرية تمارس دورها بالتكامل مع المحطات اليومية. 
والمحطات الأسبوعية في صياغة الإنسان المؤمنء وتعبئته بالطاقات الروحيةء 
الضرورية لحركته. 

)٤(‏ المحطات السنوية للشحن الروحى: 

ومن هذه المحطات: 

أ - شهر رمضان المبارك. وفيه تتصاعد درجات الوهج الروحي» وتتصاعد 
حالات التأجج الإيمانية ولا سيما في ليالي القدر المباركة بما تحمله هذه الليالي 
من فيوضات ربانية كبيرة جدا. 

ب - الحج وهو موسم عبادي غني بالعطاءات الروحية الكبيرة. 

ج - العمرةء الزيارة. موسم العبادة في شهري رجب وشعبان. 


٤٦۷ص‎ /٣ج الكافي‎ )١( 


مستويات التعبنة الروحيهة: 


يمكن أن نصنف حالات التعاطى مع محطات التعبئة الروحية إلى عدة 


» 
ee 


مسنو بات: 


١ 


0 
واعيةء جادةء صادقةء توفر للإنسان زاداً كبيراً من الطاقة الروحيةء ممايعطيه 


غياب التعاطي: فمن الناس من لا يقف أساساً عند محطات الشحن 
الروحي» هؤلاء هم الذين قال الله تعالى عنهم: اومن أعرضَ عن ذكرى 
فان له مميشة ضنكاً ونحشزة يوم القيامة أعمى '4‏ وقال تعالى عنهه: 
إومن كان في هذه أعمَّى فهو في الآخرة أعمَى وأضل سبيلا. 
التعبئة المغخشوشة: فمن الناس من يتعاطى مع محطات الشحن بطريقة 
مغشوشة لا تعطي الإنسان القدرة على الحركة الروحيةء كما هي السيارة 
حينما تتعباً بوقود مغشوش فهو لا يعطي لها القدرة على الحركة السليمةء 
صحيح أن بعض الناس يقفون عند محطات الصلاةء والدعاءء والذكر 
والتلاوة. والصيام» والحجء والزيارة. إلا أن هذا الوقوف لا يعبئه بشيء 
من الطاقة الروحيةء لماذا؟ لوجود خلل في طريقة التعاطي» وفي طريقة 
التزود» مما يجعل هذه العبادات غير قادرڈ على أن تمنح الإنسان وقوداً 
روحيا. المهم آيها الأحبة يجب أن نفكر في طريقة التعاطي مع العبادات 
كي نتمكن من الاستفادة منها روحيا. أما إذا كان التعاطي خاوياء 
فالعبادات تصبح ممارسات مشلولة راكدة جامدة. 
التعبئة المحدودة (الجزئية): فمن الناس من يتعباً روحياًء حينما يقف 
عند محطات الشحن العبادي» إلا أنه يقتصر على تعبئة محدودة ضئيلة. 
إذا أعطته شينًا من الحركة الروحيةء فهي بمقدار ما تزؤدء وفي حدود ما 
و هذه التعبئة الجزئية لا تقوى ا تمنح الإنسان حيوية روحية فاعلةء 
ولا تقوى أن تعطي الإنسان نشاطاً روحيا جاداً. 

التعبثة الآصيلة: وهنا يتحول التعاطي مع محطات العبادة إلى حالة 


(۱) سورة طه: ٠۲١‏ 


)۲( سورة الاسراء: V۲‏ 


٤١ 


ممارسة الشحن الروحٌ المستمر 
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القدرة الفائقة على الحركة والنشاط والصحوة. القيمة الحقيقية للصلاة حينما 
تتحول إلى محطة شحن روحي في حياتناء القيمة الحقيقية للدعاءء للذكر. للتلاوة 
للصيام» للحج»ء حينما تتحول هذه العبادات إلى محطات شحن في حياتنا. 

أيها الأحبة في الله: إذا وجدتم هذه العبادات لا تصنع شينًا في داخلكمء 
في عقولكم» في عواطفكم» في سلوككم» فتأكدوا أن هناك خللا في طريقة 
التعاطي مع هذه العبادات» حاولوا آن تصححوا هذا الخللء لا تحرموا أنفسكم 
من عطاءات هذه العبادات» ومن فيوضاتها الربانية. لا تحرموا أنفسكم من 
نعم الترب من الله ومن لذة الاتصال الله تغالى. 


بعض روافد التعبنة الروحية: 

نحاول أن نتناول بشكل آكثر تفصيلا بعض روافد التعبئّة الروحية: 
الرافد الآول:الذكر: 
جاء في النصوص القرآنيةء والأحاديث والروايات التأكيد الكبير على «الذكر»: 
قال تعالی: 
- « يا ايها الذين ءا موا اذكرُوا الله ذكراً كثيراًء وسبّخُوة بُكرة وأصيلاً4' 
- ل[فاذکرۇنی آذکرکم واشکروا لی ولا تكفرُون4' 
- «الذين ءامثوا وتطمئن قَلوبُهُم بذكر الله ألا بذكر الله تطمَثن القلوبا)" 
: لالذين يذ كرون الله قياماً وقَعُودا وعلی جتوبهم)' 
- ومن أعرَّض عن ذكرى فإنَ له معيشة ضنكاً ونحشْرُةُ يوم القيّامة أعمَى4" 
- عن النبي #صلى الله عليه وآله€: ,آلا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها في درجاتكمء وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من أن 
تلقوا عدوكم فتقتلونهم ويقتلونكم؟ 
قالوا: بلی يارسول اللّهء قال: ذكر الله عز وجل“ 
ا 
(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ 
(۳) سورة الرعد: ۲۸ 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۱۹۱ 
(ه) سورة طه: ٠۲١‏ 


٤۲/۱۹۳/۳٣۳ قريب منه ما ورد في البحار‎ (٦( 


آ 


SN 


- وعنه #صلى الله عليه وآله4: «عليك بتلاوة القرآنء وذكر الله كثيراء فإنه 
ذكرٌ لك في السماءء ونور لك في الأرض» 

- وعنه #صلى الله عليه وآله) «إن الله أمرني أن يكون نطقي ذكراء وصمتي 
فكراء ونظري عبرة» 

- من دعاء الإمام أمير المؤمنين عكه: 

«أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك آن تجعل أوقاتي من الليل 
والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولةء وأعمالي عندك مقبولة 

- وعنه ککكاح: 

كر اةيها المشين 

«ذكر الله سجيّة كل محسن» وشيمة كل مؤمن»" 

e 

زالذ كر مجالسة المجوبةا 

- قال لقمان لأآبنه: 

«يا بني اختر المجالس على عينك» فإن ريت قوما يذكرون الله فاجلس معهمء 
فإن تكن عالما نفعك علمك وإن تكن جاهلا علموك» ولعلٌ الله يظلهم برحمته 
فتعمّك معهم» وإن رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم» فإنك إن تكن 
عالما لا ينفعك علمك» وإن تكن جاهلا يزيدوك جهلاء ولمل الله أن يظلهم 
بعذاب فيعمك معهم» 


۷/۲٠۰ مستدرك الوسائثل ج٤ /ص‎ )١( 

(۲) ميزان الحكمة ج٣ ٦۳٤١/‏ عن البحار ج۹۳/١٥٠۱.‏ 
(۳) من أواخر الدعاء المعروف بدعاء كميل 

)٤(‏ غرر الحكم فصل ٥/٠۲‏ ط دار الكتاب الإسلامي قم 
(ه) غرر الحكم ٠١‏ 

۷۲٠/١ غرر الحكم فصل‎ )٦( 

(۷) غرر الحکم فصلا ٠۷٤١/‏ 

(۸) علل الشرائع ٩/۳۹٤‏ 


۳ 
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أنواع الذكر: 

الذكر ثلاثة أنواع: 

.١‏ الذكر القلبي: «أن يكون الله تعالى حاضراً في قلوبناء. 

۲. الذكر اللساني: «أن يكون الله تعالى حاضراً في ألسنتناء. 

۳. الذكر العملي: «أن يكون الله تمالى حاضراً في أعمالناء. 

وهذا النوع الأخير هو الذي يعبر عن «التجسيد الحقيقي للذكر». 

- ورد عن النبي #صلى الله عليه وآله) آنه قال: 

«من أطاع الله عز وجل فقد ذكر اللهء وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآنء 
ومن عصی الله فقد نسی الله وان کثرت صلاته وصیامه وتلاوته» 

- وعن الإمام الرضا كه: «من ذكر الله ولم يستبق إلى لقائه فقد استهراً 


« » \ 
للمبك) 


الذكر القلبى: 
«أن يكون الله تعالى حاضراً في القلب» 
والاستحضار القلبي لذكر الله تعالى يعنى: 
ا- أن نستشعر عظمة الله تعالى وقدرته. 
ب- أن نستشعر نعم الله تعالى وفيوضاته. 
ج- أن نستشعر حضور الله تعالى ورقابته من خلال استشعار (حب 
الله والحياء من الله والخوف من اللّهء والرجاء في ثواب الله). 


(۱( ميزان الحكمة ٠٤٥۱/۳‏ عن الیحار ۳/۸٦/۷۷‏ 
(۲( ميزان الحكمة ج٣‏ ص٤۹۷‏ عن اليحار 


٤ 


SN N N‏ تى 


أيها الأحبة فى الله: 
يجب أن نعيش الإحساس الدائم بالرقابة الإلهيةء في كل خواطرناء وفي 
كل عواطفناء وفي كل أقوالناء وفي كل أفعالناء فالله عز وجل إفأنة يعلمٌ السُرٌ 
وأخفى)' وهو سبحانه إيعلم السلْرّ في السموات والآأرض4' 
لإوالله يَعلمٌ ما ترون وما تعلئون4" 
إقل إن تخفوا ما في صُدُورکم أو تبدوه يَعلّمة اللَه4' 
إوإن تبدذوا ما في أنفسكم أو تخفوه يُحاسبكم به اللَه4* 
إن ُبذوا شيقاً أو ثُحَفُوة فن الله كان ِكل شيء ليما 
إن الله لا يخفى عليه شىء في الأرض ولا في السَمًآءي' 
E NN N‏ 
المعاصي والذنوب. 
روي أن أحد العصاة جاء إلى الإمام الحسين كبسَلج وطلب منه أن يعظهء 
فقال له الإمام الحسين عاكاة: 
ا 
قال الرجل: ما هي؟ 
قال كاله: «أخرج من ملك الله واعص الله ما شئت. 
قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيلء هات الثانية. 
قال عس: لا تأكل من رزق الله واعص الله ما شئت. 
ل الرجل :لس الى ذلك من س .عات الا 
قال سله: ابحث عن مكان لا يراك الله فيه واعص الله ما شئت. 
قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيلء هات الرابعة. 


۷ سورة طه:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: ٦‏ 
(۳) سورة النحل: ٠۹‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: ۲۹ 
(ه) سورة البقرة: ۲۸٤‏ 
)٦(‏ سورة الأحزاب: ٤ه‏ 
(۷) سورة آل عمران: ه 


0٥ 
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قال سله: إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك» واعص الله 


تال الرجل: لس الى ذلك من سيل هات الخامسة 
قال سله: اذا جاءك الملكان الموكلان ليأخذاك إلى النارء فلا تطعهما 
قال الرجل: ليس إلى ذلك من سبيل. 
فقال له الإمام علة: إذا كنت لا تقدر على ذلك كله فكيف تعصي اللّه؟ 
فاتعظ الرجل وتاب" 

إن ذكر الله يحصننا أمام إغراءات الشيطان» أمام الهوى. أما الشهوات. 
إن ذكر الله يجعلنا نعيش في خط الطاعة دائماء وفي خط الإستقامة دائما - 
وسوف نفصُل هذه المسألة في حديث قادم إن شاء الله - ما نريد أن نؤكده هنا 
أن الإحساس الدائم برقابة الله عز وجلء وحضور الله يمنح الإنسان حصانة 
كبيرة حينما يحاول الشيطان أن يوقعه في حبائله. 

روي آن امرأة في مكةء كانت معروفة بالجمال الفاتن» وهي امرأة 
متزوجةء في يوم من الأيام نظرت إلى وجهها في المرآة فانبهرت بجمالهاء 
التفتت إلى زوجها قائلة: آترى أحدا ينظر إلى هذا الوجه لا يفتن به؟ 
قال: نعم 
قالت: من هو؟ 
قال: عبید بن عمیر 
قالت: آتأآذن لي آن أذهب اليه لأفتنه؟ 
قال أذنت لك. 
فجاءته كالمستفتيةء وكان عند بيت الله فخلا بها في زاوية من زوايا المسجد. 
قا فرت له عر وجهها الفتان كمتل فاقة القمر:: 
فقال لها: اتق الله يا أمة اللهء ماذا تريدين؟ 
قالت: إني فتنت بك فانظر في أمري 


(۱) هتا مضمون ما ورد في ميزان الحكمة ٨۸‏ عن الیحار ۷/۱۲۹/۷۸ 


٤٦ 


ى 


قال: إني سائلك عن شيءٍ فإن صدقتني نظرت في أمرك. 
SNE‏ 
قال: إذا جاءك ملك الموت لقبض روحك أكان يسرك آني قضيت لك هذه 
الحاجة؟ 
قالت: اللهم لا. قال: صدقت. 
قال لها: إذا وضعت في قبرك» وآجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك 
هذه الحاجة؟ 
قالت: اللهم لاء قال: صدقت. 
قال لها: إذا خرجت من قبرك وزعت الكتب ولا تدرين أتأخذين كتابك بيمينك 
أم بشمالك.» أكان يسرك أني قد قضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت اللهم لاء قال: صدقت. 
ثم قال لها: إذا وقفت بين يدي الله للمساءلة آكان يسرك أني قد قضيت لك هذه 
الحاجة؟ 
قالت: اللهم لا. 
قال: صدقت. 
قال لها: يا آمة الله تق الله. 
فرجعت إلى زوجهاء فسآلها: ما صنعت؟ 
قالت: إنك بطال» ونحن بطالون. 
وأقبلت على الصلاة والصيام والعبادة. 
فکان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير قد آفسد علي امرآتي» كانت لي في کل 
ليلة عروساً فصيرها راهبة... 

هكذا آيها الأحبة تصنع الموعظة في الإنسانء التذكير بالموت» بالقبرء 
بالحساب» بالوقوف بين يدي الله تعالى»ء التذكير بلحظة الاحتضار الرهيبة 
لحظة قبض الروح» اللحظة المرعبةء المخيفة» المفزعة وما أشد هذه اللحظة 


۷ 
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على الكافر. والعاصيء» والمنافق» فإن ملك الموت يقبض روحه بكل عنف 
وفسوة... 
يروى أن النبي #إصلى الله عليه وآله) دخل على أمير المؤمنين عائداًء 
وكان يشكو وجعاً في عينه» فقال له النبي #صلى الله عليه وآله#: أحدثك 
بحديث ينسيك وجعك» 
فقال علي ڪاسلا: حدثي يا رسول اللّه... 
فقال #صلى الله عليه وأله#: إذا حضر ملك الموت لقبض روح الكافر» حضر 
ومعه سفود من نار فيقبض روح الكافرء فتضج جهنم... 
فاستوى علي كاكلا جالساً وقال: يا نبي اللّهء أعد على الحديث» فأعاده #صلى 
الله عليه وآله). قال علي عاله: أيصيب ذلك أحدا من أمتك؟ 
قال صلی الله عليه وآله€: نعم حاکم جائر. وآکل مال الیتیم ظلماًء وشاهد زور 
أيها المؤمنون, أيها الشباب: حصُنوا أنفسكم بالإيمان» بالتقوى» بذكر 
الله» بذكر الموت» بذكر الآخرة الشباب يتعرضون اليوم إلى تحديات صعبةء 
ولكن الإيمان أقوى من كل التحديات أقوى من كل الإغراءات» الإيمان يُمتحن في 
مواقع التحدي» في مواقع الفتنة. ليس في مواقع الاسترخاءء الشباب الذين 
يعيشون في فلب الفتنةء وفي قلب المغريات» ويصمدون» وينتصرون» هؤلاء لهم 
مكانة عظيمة. ومتزلة كبيرة عند الله تعالى» ريما أكبر من مكانة. ومتزلة 
الكثير مناء هذا الشاب المعبًاً بالغريزة الجنسيةء المعبًاً بالطاقةء واغراءات 
القيطان قلا حه و تاصره» و داه ق ضحد ویھر نكل هذه التجدبات هذا 
إنسان عظيم» وعظيم عند الله تعالىء» أنا لا أتحدث عن مثاليات» فالواقع يحمل 
شواهد وشواهد. عندنا نماذج كثيرة لهذا التحذي والصمود» فالإيمان بالله إذا 
ملا قلب الإنسان. أعطاه العنفوان والصمود. والقوة والتحدي لكل قوى الدنيا 
مهما تفرعنت وتجبرت وطغت... 


تدخل امراة عجوز ضعيفة على اجاج وتقول له بکل تحدٍ وشموخ 


(۱) ورد في الکافي باختلاف یسیر ج۳/ص۳٣۲/٠٠‏ 


۹۸ 


SD E‏ تى 


وعنفوان: لقد خفت الله خوفا صيّرك عندي أصغر من ذبابة. 
القران جحد ةا فن اعراة قرعونء» المراة المومنة الصامبة الى جرت 
جبروت فرعون» وطغيان فرعون. وإغراءات فرعون» ودنيا فرعون. 
- #إوَضرب الله مثلا تَلّذين ءامئواً امرات فرعون إذ قالت ربأ ابن لي عندّك 
هذا هو الإيمان الصادق. أقوى من كل التحديات والإغراءات والمساومات. 
الإيمان الصادق المملوء بحب اللهء بالخوف من اللهء بذكر اللهء ما الإيمان 
الخاوي» المهزوز. الضعيف. فإنه إيمان ينهزم» يسقط أمام أبسط التحديات 
وأبسط الإغراءات» وأبسط المساومات. 


۱١ سورة التحريم:‎ )١( 


۹۹ 


الحديت الخامس 


ما هی علامات الحب لله تعالی؟ 


CO N A E OD 
ما هى علامات الحب لله تعالى؟*‎ 


المحبون لله تعالى لهم علامات» أذكر بعضها: 
العلامة الأولى: الإكثار من ذكر الله تعالى: 

فالمحبون لله تعالى» لا تفتر آلسنتهم عن ذكر الله تعالىء كما أن قلوبهم 
متيّمة بحب الله تعالى» جاء في دعاء كميل: «واجعل لساني بذكرك لهجاء 
وقلبي بحبك متيّما». فإذا كان الحب حقيقياً وصادقاً فالمحبوب لا يمكن أن 
يغيب عن اللسان» كما لا يمكن أن يغيب عن القلب المعشوق الحقيقي له حضور 
دائم في القلب وفي اللسان. 

القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين الصادقين بأنهم #الذين يذ كرون 
الله قياماً وقعُوداً وعلى جُثوبهم ويّتفكرُون في خلق السموات والأرض» ربًنا 
ما خُلَقَّت هذا باطلاً سُبحانك فقنا عذاب الكار4' ۰ ۰ 

هكذا يعرف المحبون لله عزوجل» يذكرون الله في كل المواقع» مواقع 
القيام والقعود وفي كل مواقع الحركة وفي كل الحالات والأوضاع» لا يغفلون عن 
الله لا ينسون الله يأنسون بذكر الله يطلقون لعقولهم التفكير والتأآمل والتدبر 
ليزدادوا بصيرة وإيمانا ويقيناء يسألون الله الرحمة والمغفرة والخلاص من 
النار. 
العلامة الثانية: حب الله تعالى فى قلوبهم أكبر من كل حب: 

من علامات المحبين الصادقين لله سبحانه أن هذا الحب في قلوبهم لا 
يساويه حب» فهو آكبر من كل حب» آكبر من حب الأنفس» الأبناءء الأهلء 
الأموالء الدنياء آكبر من كل شيء في هذه الدنيا. 


# ليلة الجمعة ۲۲ ربیع الأول ۲۲٤۱ھ‏ - ۵٠/٠/٠١٠۲م‏ 


(۱) سورة آل عمران: ۱۹۱ 
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- قال الله تعالى في: قل إن كان ءبآؤكم وأبنآؤكم وإخوانكُم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموالٌ اقترفثمُوها وتجارة تخشون كساكها ومساكن ترضونها 
أحبً إليكم من اللَهِ ورسُوله وجهاد في سبيله فتربَصوا حى يأتى الله بأمره 
واللة لا يهدي القوم الفاسقين)' 
هل امتحتا حبنا لله تعالیى؟ 
هل امتحنا هذا الحب حينما تواجهه أهواء النفس» شهوات الدنياء إغراءات 
الحياة» الآموال» الآأولادء المساومات» التحديات ...؟ 
هل ینتصر حبنا لله تعالی؟ 
هل ينهزم هذا الحب؟ 
المسألة ليست آن نعي حب الله تعالى» ونحن نعيش في الرخاءء في 
المساجد» في أجواء العبادة. الا کم يصمد هذا الحب حینما ر 
لمنافضسات صعبة؟ كم مثا يقم حب الله سبحانه على حب الأولاد؟ 
كم منا يقذم حب الله تعالى على حب الدنياء حب الوظيفة» حب السلطان؟ 
من السهل و تج غين هده الاخواء العبادية المياركة هته الا جوا 
اروا اجواء الصلاة: الد هاء. الترانء من السهل أن فى حب الله الى 
لاشك أن حب الله فی هذه اللحظات یعیش فی أعماقتاء فی کل مشاعرناء ولکن 
ا ها الخ کے خودت دالت الق ال ف اسه 
e a SE NS‏ حینما یصمد هذا 
الحب» حينما ينتصر هذا الحب» حينما يكون هذا الحب هو الاكبرء هو الاقوىء 
هو الأقدر. هو الأصلب. 


العلامة التالثة: العمل بما يرضي الله تعالی : 

من أهم العلامات التي تبرهن على صدق الحب لله تعالى أن يكون الإنسان 
دائما في مواقع الطاعة لله سبحانهء وفي مواقع الإبتعاد عن معصية الله تعالىء 
أن يكون الإنسان دائما في مواقع الرضا لله تعالى وفي مواقع الإبتعاد عن غضب 
الله تعالى. 


۲٤١ سورة التوبة:‎ )١( 


o٤ 


CO N SA E Ol 


هل يكون الإنسان صادقاً في حبه لله تعالى وهو يعصى الله تعالى؟ 
لاشك - ولو في حالة المعصية - آنه لا يعيش الحب لله تعالى» أو آن حب 
الله ليس هو الأكبر في نفسهء كيف نذعي أننا نحب الله تعالى» ونحن نعمل ما 
تفخف الله المعصية تغضب الله تعالى» فلا يمكن أن يجتمع الحب مع 
د 
- قال تعالى: قل إن كنثم تَحبُونَ الله فاتبغوني يُحببكم الله ويغفر 
لكم ذنوبّكم واللَهُ غفورٌ رحيم#' 
إن کنتم صادقین في حبکم للّه تعالی» فاتبعوا رسول الله صلی الله عليه 
وآله4.اتبعوا أحكام الله اتبعوا أوامر الله اجتنبوا نواهي الله هذا هو التعبير 
الصادق عن حب الله وإلا فكيف نمارس المعاصي والذنوب» ونحن نعي أننا 
نحب الله تعالى» ونحن نذعي آننا نحب رسول الله #صلى الله عليه وآله ٩4‏ 
کیف نحب رسول الله #صلی الله عليه وآله) ونحن لا نثبع منهجه #صلی 
الله عليه وآله). ونحن لا نطبق أحكام الإسلام» إذا كنا نحب النبي #صلى الله 
عليه وآله# فيجب أن نلتزم بمنهجه» بتعاليمهء بأخلاقه. 
إذا كثا نحب القرآن فيجب أن نلتزم بمنهج القرآنء لا يكفي أن نقراً 
القران» أن تنجد القران.». أن نحفظ انات القران - آي نجعلها في ذاکرتنا ا 
نقبّل القرآن» المهم - أيها الأحبة - أن نطبق أحكام القرآن: 
- عن النبي #صلى الله عليه وآله#: «ربأ تال للقراآن والقرآن يلعنه» 
- عن رسول الله #صلى الله عليه وآله€: «ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» 
- «من قرا القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة آعمى» قال رب لم 
حشرتنى أعمى وقد كنت بَصيراًء قال كذلك أتَتك ءاياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى4' 
)١(‏ سورة آل عمران: ۳۱ 
(۲) المحجة البيضاء ۲۱۸/۲ - ميزان الحكمة٦/۲۹٠۲/١١٠١٠٠‏ 


(۳) المحجة البيضاء۲۱۹/۲ عن رسول الله (ص) 
)٤(‏ سورة طه: ۱۲٦-۱۲۵‏ 


00 
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بمتنهجهم. بتعاليمهم» ان نقتدي بهم» أن نسير بسيرتهم» وسيرتهم هي 
- «ما شیعتنا الا من اتقی الله وأطاعه». 
- «من كان لله ولي فهو لنا ولي» ومن كان لله عدو فهو لنا عدي". 
«أحبونا حب الإسلام». 
يَنَفْعٌ مال ولا بثون إلا من أتى الله بقلب سليم4' 
الإنسان قد يسقط أمام هوىء آمام شهوة. آمام إغراءء ولكن المحب لله 
تعالى سرعان ما يتدارك نفسه»ء سرعان ما يتذكر فيرجع إلى الله تعالى. 
- إن الذين اتقوا إذا مهم طائفً من الشيطان تذكرُوا فإذا هم مُبصرُون4' 
فالذكر الحقيقى هو العمل بطاعة الله تعالىء جاء فى الحديث: «من أطاع 
ألا قد د کره وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقران: ومن عصىی الله فقد 
نسی الله وان کثرت صلاته وصیامه وتلاوته» 
- روي أن موسی کاسلم قال لربه: يا رب كيف يمكنني أن أعرف من أحببت 
قال الله: یا موسی اذا خی عبدا جعلت فيه علامتين. 
قال اللّه: یا موسی اذا احببت عبد آلهمته ذ کری لکی أذ کرہ فی ملکوت السماء. 
(۱) عن الباقر (ع) ميزان الحكمة ۹۹۳۳/۱۰۳۸/۲ عن تحف العقول ۲۹۵ 
(۲) عن الباقر (ع) (الكافي ج٠٠‏ ص )۳/۷١‏ والنص الوارد هكذا ليس بين الله وبين أحدٍ قرابة أحب العباد إلى الله عزوجل 
وأكرمهم عليه آتقاهم وأعملهم بطاعته والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى !ا بالطاعة وما معنا براءة من النار ولا على 
الله لأحد من حجة» من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدوء وما تنال ولايتنا !¥ بالعمل والورع» 
(۳) الإرشادج۲۱ ص١١٤٠‏ 


۸٩ - ۸۸ سورة الشعراء:‎ )٤( 


(ه) سورة الآعراف: ۲١٠‏ 


0٦ 


CO N A E OD 


معطيات الذكر فى حياتنا: 
# ماذا ينتج ذكر الله تعالى في حياتا؟ 
# ما هي معطيات الذكر في حياتا؟ 

الذكر له معطيات كثيرة في حياة الإنسان المؤمن» وقد سبقت الإشارة إلى 
شيء من هذه المعطيات» ونحاول هنا أن نعيد صياغة هذه المعطيات ضمن 
مجمزعة تقاط 


المعطى الأول: الاطمننان (اطمننان القلوب): 
المعطى الأول لذكر الله تعائى هو «الاطمئنان». 
- #الذين ءامئوا وتطمئن قَلُوبُهّم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القَلُوب4' 
القلوب العامرة بذكر الله تعالى لا عرف القلق» ولا تعرف الأزماتء ولا 
تعرف اليأس. إنها قلوب مطمئنة هادئةء لو أطبقت الدنيا بكل ضغوطاتهاء وبكل 
ازماتهاء وبكل آتعابهاء وبكل مشكلاتها على الإنسان المؤمن» فهو لا يستوحش. 
كيف يستوحش وهو يعيش الأنس بذكر الله تعالى» الذين ابتعدوا عن الله تعالىء 
الذين نسوا الله تعالى آولئك هم الذين يعيشون القلق والتأزم واليأس والإحباط» 
لا تتصوروا أن هؤلاء المنحرفين يعيشون الراحةء رغم ما يعون من متع الدنيا 
وشهواتهاء هؤلاء يعيشون التمزق النفسي» الضياع» التأزم الداخليء لذلك يلجا 
بعض هؤلاء إلى محاولات الخلاص من الحياة بالإنتحار أو بأي وسيلة أخرىء 
هؤلاء الذي يعيشون أجواء البعد عن الله تعالى» أجواء المعصية, اللهوء 
الفسوق» المجون. الضياع» الانحراف» هؤلاء يحملون في داخلهم أرواحا قلقة 
متارهة انر ة اة 


۲۸ سورة الرعد:‎ )١( 


0۷ 
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أما المؤمن الصادق. إذا حاصرته الدنياء وحاصرته الأزمات والمتاعب 
والابتلاءات الصعبة فإنه يلجا إلى الله تعالىء فإن لحظة من لحظات القرب من 
الله من لحظات الدعاءء لحظات المناجاة. لحظات التضرع والبكاء بين يدي 
الله تعالى قادرة أن تنسيه كل أتعاب الدنياء وآلامهاء ومعاناتهاء وابتلاءاتهاء 
وهمومها وآزماتها. 

المؤمن الصادق لا يعرف القلق الذاتيء نعم إنه يعيش «القلق الرسالي» 
والهم الرسالي» والقلق والهم من أجل الله تعالى» هذا القلق وهذا الهم لا يخلق 
ازات فة ولا لن باسا. 
- قال الله تعالى: #واصبر على مآ أصابَك إن ذلك من عزم الاأمُور4' 

الصبر لا يعني الاستسلام والانهزام» ےا والصمود آمام 
اجات الصعبة: الصير ان لا سقط الأشسان حينها تحاصردالازهات 
وحينما يواجه المواقف الحرجة. 


١١۷ سورة لقمان:‎ )١( 


0۸ 


الجحديث السادس 


المعطى الثانى: 
القوة والصلابة والصمود والشبات: 


SD O E O‏ والحلإابة والصمود والثبات 


المحطى الثاني : 
القوة والصلابة والصمود والتبات" 


من هم معطيات «الذكر» أنه يملا حياة الإنسان «قوة وصلابة وصمودا 
وثباتا» في مواجهة التحديات مهما كانت صعبة وقاسية. 
الإنسان المؤمن تواجهه في حركة الحياة لوان من التحديات» نذكر منها: 
-١‏ الحرب النفسية: 
ماذا نعني بالحرب النفسية؟ 

الحرب التي تحاول أن تسقطك نفسياًء تحاول أن تهزمك نفسياً» حرب 
الإشاعات والدعايات» حرب الإعلام المضاد. آنتم تعلمون كم هي تآثيرات 
الحرب الإعلامية الموجهة اليوم ضد الإسلام والمسلمين» هذه الحرب الشرسة 
الظالمة» لماذا هذه الحرب؟ 

إنهم يريدون أن يسقطوا المسلمين معنوياًء أن يهزموهم نفسياًء والهزيمة 
النفسية من آخطر أنواع الهزائمء فإذا انهزمنا نفسياً ضسوف ننهزم في كل 
المواقعء لذلك فإن أعداء الإسلام والقوى الاستكبارية يعتمدون هذا الأسلوب 
الخطير موظفين في سبيل تحقيقه كل الوسائل والإمكانات. 
الحرب النفسية فى مواجهة الرسل والرسالات: 

الأنبياء والرسل واجهوا هذه الحرب» حرب الأشاعات والاتهامات الكاذبةء 
حرب الاستهزاء والسخريةء حرب التخدير والتشبيط» وصمد الأنبياءء وكانوا أقوى 
من هذه الحرب» إنهم يحملون في قلوبهم حب الله تعالىء واليقين بنصر الله. 

سيد الأنبياء الحبيب المصطفى #صلى الله عليه وآله) قالوا عنه: شاعر. 
كاهن» ساحر. مجنون» اتهموا رسالته بأآنها «إفك قديم» «أساطير الأولين» 


*٭ ليلة الجمعة ۲۹ ربیع الآول ۱٤۲۲‏ - ۲۲/٦/۲٠٠۲م‏ 


٦١ 
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واجهوه بالاستهزاء والسخرية.ءإلا أنه #صلى الله عليه وآله) لم يسقط. ولم 
يضعف ولم ينهزم» واجه كل ذلك بصمود. وقوة وثبات لأنه كان واثقا بالله 
تعالى» كان يحمل في قلبه حب الله كان يلهج لسانه دائما بذكر اللهء في زحمة 
ال هات اا ا واج ت ااه كان رد اروغ ا وا 
«إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أباليء. 

ايها المؤمنون: احملوا هذا الشعار في عقولكم» في قلوبكم» في كل 
حركتكم التقافيةء الاجتماعيةء السياسية, إن هذا الشعار - إذا كان صادقا - 
سوق يحميكم من السقوط. والهزيمةء فأنتم تواجهون في هذا العصر أقسى 
أنواع التحديات.» تواجهون حرب الإشاعات» الدعايات. الافتراءات» الآكاذيب 
حرب الإعلام المضاد من قبل كل القوى المعادية للإسلام وللمسلمين: 
الاستكبار العالمي» الدول الكافرةء الكيانات الظالمةء الأحزاب الضالةء 
الموسسات الماخرةة. 
۲- حرب المساومات والإغراءات: 

النبي الأعظم #صلى الله عليه وآله واجه هذه الحرب» فبعد أن فضشلت 
حربهم النفسيةء بدآوا مع النبي #صلى الله عليه وآله) أسلوبا جديدا: 
| = اسلوب الاغراءات: المال: المتصب» النساي 
فكان جوابه #صلى الله عليه وآله ): «والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر 
في شمالي» على أن أترك هذا الآمرء ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه». 
ب - أسلوب المساومات والتنازلات. 
فكان جوابه بآمر من الله تعالى: #قل يا أَيّْها الكافرُون. لا أعبْدُ ما تعبُدُون, 
و ألم حاندون ما اعا ول أا عانة ما عيدتم ولا انم عابتون ما اعت 


لکم دينکم ولي دين" 
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واليوم يتعرض المؤمنون» والعاملون إلى «حرب الإغراءات والمساومات»: 
الأموالء المناصب. الوظائف» الجنس.....الخ. 
فما هو موقف المؤمنين والعاملين في مواجهة هذه الإغراءات والمساومات 
- يجب أن يحملوا شعار النبي #صلى الله عليه وآله4: 
«والله لو وضعوا الشمس في يميني...› 
- ويجب أن يرددوا كلام الله تعالى: قل يا أيها الكافرون... 4 
- يجب أن يواجهوا هذه الإغراءات والمساومات بعنفوان الإيمان» وصلابة 
اليد ة وقات المید ا :ل قار لات على حاب المیدا :ولا مساومات على حساف 
المبدأء ولا ترضيات على حساب القيم. 
هل نترك دين الله من أجل منصب» من أجل وظيفةء من أجل أموال» من أجل دنيا؟ 
دين الله فال اكير من المناصب» الوظات. ومن گل. الدناء آلذين 
يسقطون أمام الإغراءات والمساومات هؤلاء لا يحملون في قلوبهم حب اللهء 
هاه لا بون دة الترب من الله تالى. 


٣‏ حرب العنف والقسوة: 

کک تفل کل اسالبب المواجهة كيد المومنين = اسال الجرب التفسة 
وأساليب الإغراءات والمساومات - فتلجآً القوى المعادية الى أساليب العنف: 
الإرهاب» التعذيب.» الاعتقالات. التشريد» الإعدامات....الخ 

لما فشلت أساليب الحرب النفسية وأساليب الإغراءات والمساومات التي 
مارسها المشركون ضد الدعوةء لجؤوا إلى أساليب العنف والشدة ضد النبي 
#صلى الله عليه وآله# وضد الجماعة المؤمنة التي آعلنت انتماءها إلى 
الدعوة. فصمد النبي #صلى الله عليه وأله#. وصمد المؤمنون وتحملوا العناءء 
البلاءء العذاب» الملاحقة. الحصار. وكان النبي #صلى الله عليه وأله» 
يملؤهم ثباتا. صموداء صبراء تحملا: 
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- ملقد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما يصرفه عن دينه». 
- «صبراً آل ياسر إن موعدكم الجنة» 
E =‏ 

وقد ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والصبر. بلال الحبشي كان وهوفي 
شدة العذاب» والصخرة على صدرہ والسیاط تتهاوی على جسدہ یردد بکل ثبات 
واطمتنان «أحدٌ أحد» إنه صمود الإيمانء وعنفوان العقيدة» وثبات المبداء إنه 
ذكر الله الذي يملا الإنسان المؤمن اطمتنانا وهدوءاً ويملا الإنسان المؤمن 


التاريخ سجل حافل بمواقف الرجال المبدئيين: 
ون هنا اما ران مر مداقت الصمود فض الرجال السدفن 
-١‏ رشيد الهجري: 

کان يحمل ولاء صلبا لال محمد #صلى الله عليه واله)» وکان يحمل حبا 
قويا لأمير المؤمنين لاء حاولت السلطة الأموية أن تنتزع منه هذا الولاءء 
وهذا الحب» ولكنه رفض» وتحدّى وصمد» قطعوا يديه ورجليه» وبقي مصْراً على 
خظ الولاء والحي قطموا لسانهء صلوهء قتلوه وهكدا سقط تهي اأضمود 
والتاتولرلي 
1- ميثم التمار أحد شهداء المبداً: 

قال له أمير المؤمنين عسل يوما: كيف بك إذا دعاك بنوأمية للبراءة مني؟ 
قال: لا أبراً منك أبدا 
قال أمير المؤمنين: إذا والله يقتلونك ويصلبونك 
قال: أصبر فذاك في الله قليل... 

هكذا تكون روعة الإيمان والولاءء ما العذاب» ما القتلء ما الصلب في قبال 
الولاء والمبدأء المؤمن لا ترهبه السياط.» السجونء الزنزانات. الإيمان أقوى من 
ذلك. 


Yoo شرح نهج البلاغة ج۳٠/ ص‎ )١( 
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وبقي ميثم التمار ينتظر ذلك اليوم بكل شوق وعشق. ينتظر اليوم الذي 
يعبر فيه عن صموده» وعنفوانهء وتحديه» وثباته على خط الولاء. وجاء ذلك 
اليوم» فاستدعته السلطة الأموية طلبوا منه البراءة من علي بن آبي طالب 
لاء رفض بکل شموخ. وتحدر» وإصرار» قطعوا يديه ورجلیه صلبوه على جذع 
نخلةء تجمهر الناس ا عليه آخذ يخطب فيهم» ويحدٹهم بفضائل آمير 
المؤمنين» أرادوا إسكاته فلم يسكت طعنوه بحربة فسقط شهيداً في خط الولاء 
والحب لال محمد #صلى الله عليه واله#. 
۳- دعبل الخزاعي: 

الشاعر الجريءء شاعر الولاء والعقيدة» كان مدافعا قويا عن خط آل 
محمد #صلى الله عليه وآله وكان مقاوماً صلباًء وهو صاحب المقولة 
المشهورة: «أنا أحمل خشبتي على كتفي منذ خمسين سنة لست آجد من 
يصلبني عليها» وأخيراً سقط في هذا الطريق وهو يردد نشيد الحب والولاءء 
وليكون أحد قرابين المبدا والعقيدة. 
-٤‏ اين السكيت العالم المعروف: 

كان معلماً لأبناء المتوكل - الخليفة العباسي - تسربت إلى البلاط الحاكم 
أنباء بآن ابن السكيت يتشيع لعلي بن أبي طالب» وهي تهمة عقابها القتل 
والإعدام» أراد المتوكل أن يكتشف ذلك. فطرح على ابن السكيت هذا السؤال: 
أيهما أحب إليك ولديٌ هذين آم الحسن والحسين. فماذا تتصورون أن يكون 
جواب ابن السكيت وهو يعيش النعمة والترف في بلاط الخليفة9 وربما يكلفه 
الجواب حياته ودمه. 

اسمعوا جواب من لا بعرت المسازمات.» رلا قهره أغراءات الدناء ول 
يرهبه كل جبروت السلطان أراد أن يسجل موقف الولاءء وصمود العقيدة,. 
وعنفوان المبدأء أراد أن يعطي حياته ثمنا لهذا الموقف» والصمود والعنفوانء 
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قال بكل شموخ وإصرار: والله لنعل قمبر خادم الحسن والحسين أفضل منك 
ومن ولديك. قطعوا لسانهء قتلوه» سقط شهيدا في خط الولاء والحب لآل محمد 
#صلىی الله عليه واله4. 
ه-الشهيد السيد محمد باقر الصدر شهيد العصر: 

هذا الإنسان الكبير أعطى كل وجوده» وكل حياته للإسلام» للعقيدة. 
للمبداء للحق» جاهد الطغيانء والظلم. اعلن مواقفه الجريئة» عاش الشموح 
والعنفوان والتحدي إلى أن سقط شهيداً في خط الجهادء وفي خط المبدأء وفي 
خط الولاءء وسقطت آخته العلوية الفاضلة المجاهدة الشهيدة بنت الهدى في 
رهد الطرد اون دة ا الفصر. 

هذا هو تاريخناء تاريخ الجهاد والعطاء والصمود والثبات» والتضحية 
والشهادة. هذا هو تاريخ الرجال الذين أعطوا دماءهم رخيصة في سبيل 
المبداء وضي سبيل العقيدةء إنهم الرجال الذين حملوا في قلوبهم «حب الله 
وعاشوا «ذكر الله»» عاشوا ذكر الله بمعناه الحقيقي الصادق. لا كما يعيشه 
اكرون ا ا اال تل مهو وكات اهف تاع مرحد 
تصنع الموقف.» أولئك تحوّل عندهم «ذكر الله» إلى رصيد إيماني عبّاً قلوبهم 
بالصمود والثبات» وملا أرواحهم بالعنفوان والشموخ» وفجّر مشاعرهم في خط 
الإسلام وصنع منهم أبطالا ومجاهدين وشهداء. 

والخلاصة: إن من اهم معطيات الذكر انه يمنح الإنسان المؤمن 
الصلابة والقوة والثبات» ويمنحه الإرادةء والتحدي» والصمود... 
# لماذا يعيش الاإنسان الضعف» والانهزام والسقوط؟ 

لأن هناك قوة أكبر منه» ترهبه» تفزعهء تخيفه» لأن هناك قوة سياسية؛ 
أمنية. اجتماعية تتعملق أمامه فيضعف.» ويخاف» وينهزم.... 

اما الإنسان المرتبط بالقوة الكبرى في هذا الكون. القوة المهيمنة على كل 
الوجود» الإنسان المرتبط بالله القادرء القاهرء العزيز. الجبارء فأي قوة في 
الأرض تستطيع أن هزمه أن تعقطةء ان ترهة5 
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المعطى الثالتث : 
الانضاط والاستقامة" 


من خلال «ذکر الله تعالی: 
آ- تستقيم آفكارناء نفكر كما يريد الله تعالىء لا كما يريد الشيطان» ولا 
کما یرید السلطان» ولا كما یرید الهوی في داخلناء ولا كما يريد التناسء 
ب- تستقیم عواطفناء نحب ونبغض کما یرید الله نرضی ونغضب کما یرید 
اللهء نوالى ونعادى كما يريد اللهء انفعالاتنا كلها تنطلق كما يريد الله 
ج- تستقيم حركتناء نتحرك كما يريد الله في كل مواقع الحركةء المواقع 
الإجتماعيةء الاقتصاديةء السياسية»ء وفی جميع مجالات الحياة. 


كيف يصنع الذكر حالة الانضباط والاستقامة؟ 
-١‏ الإكثار من «ذكر الله تعالى» يفتح قلوبنا على «حب الله تعالى»» وهذا الحب 
له آثره الفاعل في استقامة السلوك وانضباطه» فكلما تعمُق «حب اللّه» في قلوبنا 
كان ذلك سبباً قوياً من أسباب الطاعة والالتزام. 
- قل إن كنثم ثَحبُون الله فاتبعُوني يُحيبِكُمٌ الله ويغفر لكم ذنُوبَكم)' 

أن خب الله تفالیى نفرض الاستقامة في الأفكار» وفي العواطف» وفي كل 
اااات ا 
۲- الإكثار من «ذكر الله تعالى» يملا قلوبنا ب «الخوف والرجاء»» فمن أهم 
صفات المؤمنين أنهم يعيشون حالة الخوف والرجاء... 


# ليلة الجمعة ۷ ربیع الثاني ۲٩٤۱ھ‏ - ۲٠١۱/۹/۲۹‏ 


۳۱ سورة آل عمران:‎ )١( 
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قال تعالی: 

- لتتجافى جُُوبُيُم عن المضاجع يدعُون ربهّم خوفاً وطمعاء وممًا رزقناهم يُنفقون)' 

- #أمن هو قانت ءاناء اليل ساجدأً وقآئماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمَة ربه4' 

- لإنما الُؤمئون الذين إذا ذكر اللَّهُ وجِلّت قَلوبهُم4" 

- لإنهُم كانوا يُسارغون 2 الخيرات ويدغوننا رغباً ورهباً' 

- وجاء في الحديث: 

«لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیاء ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون 

عاملا لما يخاف ويرجو» 

- وجاء في بعض وصايا أمير المؤمنين جكه: 

«لا تكن ممن يرجو الأخرة بغير العمل»ء ويرجُي التوبة بطول الأمل“ 

بالشوق والطمعح والرجاءء ومن خلال «الخوف والرجاء» تستقيم أفكارنا 

وعواطفنا وأعمالنا. 

اللإكثار من دکر الله تعالیى يجعلنا نعيش «الحياء من الله» من خلال 
استشعار «التآثم» بفعل المعاصي والذنوب والمخالفات أمام رقابة الله 
تعالی وحضورهہ #يعلم اتةه الآعيّن وما تخفي الصدور' > فالحياء من 
الله يصون حياتنا من كل ألوان والانحراف وممارسة الذنوب 

٤‏ الاكثار من «د کر الله تعالی» يزيل «القساوة» عن قلويناء ویزیل الغشاوة 
والظلمة وكلما رقت القلوب وصمت من الشوائب والتلوثات› وطهرت من 
الأمراض والأدرانء كان الانسان أكثر استعدادا للاقتراب من الله تعالىء 
والاقتراب من الله يعني الطاعة والالتزام والاستقامة. 

(0 سور ة اة ١‏ 

(۲) سورة الزمر: ٩‏ 

(۳) سورة الأآنفال: ۲ 

۹١ سورة الآنبياء:‎ )٤( 

(ه) الكافي ج۲/ ص ١١/۷١‏ 


ه١ تهج البلاغة حكمة‎ )١( 


(۷) سورة غافر: ۱۹ 
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ه. الإكثار من «ذكر الله تعالى» يجعلنا نعيش «الرقابة الإلهية الدائمة» 
وبمقدار ما يكون استشعار هذه الرقابة قوياء وصادقا تتحصن مواقع الفكر 
والعاطفة والحركة في حياتنا. 

إن حياة الإنسان محفوفة بالشهوات والمخاطرء ومعرضة لغوايات 
الشيطانء وكما يقول الشاعر: 

إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب متاعبي وعنائي 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف النجاة وكلهم أعدائي 

وسائل الغواية والإفساد تحاصر الإنسان.ء في كل مكان. وخاصة في هذا 
العصر,. فما أحوج الإنسان إلى أن يحصْن نفسه بذكر الله تعالىء وأوجه حديثي إلى 
الشباب» إنهم معرضون لإرهاصات خطيرة. سياسات الإفضساد والتمييع والإلهاء 
والتفريب تستهدف في الدرجة الأولى شباب الأمةء وتحاول أن تسرقهم وتبعدهم 
عن خط الله خط الطاعة والاستقامة والالتزام. 
إن وسائل الإعلام الفاسد. وبرامج الثقافة الفاسقة ومشروعات التدمير الأخلاقي 
موجّهة بالدرجة الأولى لإضساد الشباب والشابات» وتغريبهم» وسلخهم عن هويتهم 
الإسلامية. والقضاء على أصالتهم الإيمانية ومصادرة قيمهم الروحيةء وهكذا 
تتحطم المناعة الداخلية للأمةء من خلال المذخور الأقوى من طاقاتها وهم 
الشباب» فالشاب في هذا العصر محاصر بوسائل الغواية والفسادء وبرامج الدعارة 
والانحراف في كل مواقع الحياةء وفي كل مواقع حضوره ووجوده» في ظل هذا 
الحصار الخطير. كم يكون هذا الشاب الملتزم المحافظ على دينه وقيمه وأصالتهء 
الثابت على عقيدتهء في مواجهة كل هذه التحديات والإغراءات والمساوماتء كم 
یگون هدا الشاب عظيما غظيه عند الله الى ها لول الاب والابات 
الصامدين الثابتين على دينهم» رغم الإرهاصات الصعبةء كم هي عظيمة عند الله 
هذه الفتاة المؤمنةء المحافظة على سترها الشرعي» وحجابها الإسلامي في وسط 
الأجواء الخانقة التي تحارب الستر والعفاف والأصالة الإسلامية؟ 
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كم هو عظيم عند الله هذا الشاب المحافظ الصلب في إيمانه والتزامه 
في وسط التحديات الصعبةء والمحاصرات القاسيةء جاء في بعض الأحاديث 
أن الله يحب الشاب يغدو ويروح في طاعة الله'. 
# لماذا الشاب كونه معرض للاإنزلاقات والانحرافات ومعرض لحبائل 
he ag E‏ 

أيها الشباب: كونوا القابضين على دينكم» والمجاهدين من أجل شريعة 
الله لتكونوا المعنيين بالحديث المروي عن النبي #صلى الله علي وآله)» حيث 
ذكر أناساً يآتون في آخر الزمان وآثنى عليهم كثيرا. 
فسَيّل من هؤلاء يا رسول الله 
فآجاب - حسب ما روي - آنهم آناس يآتون في زمان قد انحرف الناس فيه عن 
الدين» فيقبضون على دينهم» ويجاهدون من أجل شريعتي. 

كل واحد منكم - أيها الشباب وأيتها الشابات - يستطيع أن يكون من 
هؤلاء الذين يتحدث عنهم هذا الكلام المروي عن النبي #صلى الله عليه 
وآله). حينما يتمسك بدينه في زحمة المواجهات التي تحاول أن تصادر هذا 
الدينء وحيتما يعطي كل وجوده لخدمة الإسلام والدفاع عن قيم الشريعةء 
ومبادئ الدين» وحينما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويحارب الباطل 
E‏ 

أعداء الإسلام - اليوم - قد استنفروا كل قواهم» وكل إمكاناتهم لمحاربة 
الإسلام» ولمواجهة قيم الإسلام» فنحن في حاجة إلى أن نستنفر كل ما نملك 
من قوى وإمكانات في مواجهة قوى الباطل ومبادئ الضلال. 

إننانهيب بالشباب أن يكونوا بمستوى هذه المعركة»ء وأن يوظفوا كل 
طاقاتهم الفكرية والنفسية والعملية في هذه المعركة الخطيرةء وأن يعذوا 
أنفسهم ليكونوا جنودا في جيش الإمام المهدي المنتظر «عالا4. وقد جاء 
في الروايات والأخبار أن أنصار الإمام المهدي كا4 آكثرهم من 


(۱)( ميزان الحكمة ۹۰۹۷/۱۰۲/٤‏ عن كنز العمال وقد ورد فيه (يفني شبابه) بدل (یغدو ویروح). 
(۲) منتخب الآثر في الاإمام الثاني عشر (ع) ص۹٨۸٠٤.‏ 


A 
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الشباب". ولكنهم من الشباب الأخيار الصلحاء الذين أعذوا آنفسهم في أعلى 
درجات الإعداد الإيماني» والثقافي» والروحيء» والأخلاقي» والرسالي 
والجهادي» وحسب ما جاء في النصوص أنصار الإمام المهدي ل غ4 
«رهبان بالليل فرسان بالنهار» «يتعشقون الشهادة» «رجال كأنهم زبر الحديد» 

المرحلة الراهنة - بكل تحدياتها الصعبة - في حاجة إلى شباب يحملون 
إيمانا صلبا قوياء ولیس إيمانا هشا ضعيفاء ينهزم ويساوم ويداهن. 

المرحلة الراهنة - بكل تعقيداتها - في حاجة إلى شباب يملكون درجات 
عالية من الروحانية. والتقوىء والصلاح» والذوبان في الله ليكونوا بمستوى 
الاستعداد والتهيؤلمعركة الإسلام الكبرى في ظل قيادة الإمام المهدي المنتظر 
لاء هذه المعركة التي ستواجه القوى الكافرة في كل الأرضء» والقوى الضالة 
في كل العالم. لا تتصوروا - أيها الأحبة - أن الإمام المهدي ل ل4 - حينما 
يظهر - سوف يستقبل بتشريفات» وبورود وزهور. المسألة ليست كذلك» هناك 
مواجهات صعبةء ستكون بينه وبين فوى الكفرء وقوى الانحراف والتحريف 
فالذين يطمحون أن يكونوا من أنصار الإمام المهدي « عال4 يجب أن يعذوا 
أنفسهم إعداداً حقيقياً على كل المستويات الإيمانية والروحية الفكرية 
والسياسية والجهادية. 


1/۳۰۸ /‘V/ o اليحار:‎ ()۱( 


A2 


الحديث الثامن 


کیف یکون للذ کر فاعلیته فی حیاتنا؟ 


ei‏ کف نگور آلذكر واعيتة ق خاتا؟ 


کیف یکون للذ کر فاعلیته فی حیاتنا؟* 


لازال الحديث حول معطيات الذكر - ذكر الله تعالى - في حياتتاء فكم 
لذكر الله تعالى من بركات» وكم لذكر الله من معطيات في حياة الإنسان 
المؤمن» وقد قلنا أن ذ كر الله يحمي الإنسان من الانحرافات» ومن السقوط في 
حبائل الشيطان» وأمام هوى النفس.» وإغراءات الدنياء قال أمير المؤمنين 
«د كر .الله مطردة القيطان. 
والسۋال الذي نطرحه هنا. 
کیف یکون للذ کر فاعلیته فی حیاتنا؟ 
هناك نوعان من الذكر: 
آ- الذكر الراكد الجاف الذي لا يكون له آي آثر في حياة الإنسان. 
ب- الذكر الفاعل الذي له آثره ومعطياته في حياة الإنسان. 
متی یکون الذکر فاعلاً؟ 
کون الد كر فاغلا اذا ترفر على الشروط الفالة 
الشرط الاآول: أن يصدر الذكر عن قلب حاضر: 

إذا کنا نمارس الذكر بقلب مشغول» بقلب غائثب» بقلب منصرف عن الله 
تعالى» فلن يكون للذكر أي آثر في حياتناء آما إذا مارسنا الذكر بقلب حاضر» 
بقلب متوجه إلى الله فإن الذكر سوف يحقق آهدافه وینتج آثاره» وهكذا جميع 
العبادات لا يكون لها دورها الفاعل إلا إذا مارسها الإنسان بقلب حاضرء ولذلك 
ورد في الروايات" أن الصلاة لا يقبل منها إلا بمقدار ما يحضر فيها العبد قلبهء 
فالصلاة والدعاءء والذكر. وتلاوة القرآن» عبادات تحتاج إلى حضور القلب. 


# ليلة الجمعة ٠٤١‏ رییع الثاني ۲۲٤۱ھ‏ -١/۲/۷٠٠۲م‏ 
(۱)( غرر الحكم» فصل ۲/< 
(۲) الوسائل» كتاب الصلاة» باب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض. 
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أيها الأحبة: لكي نعطي للذ كر فاعليتهء لا بد أن نعيش الإحساس بذكر الله 
في قلوبناء قبل أن ينطلق الذكر على ألسنتناء قال أمير المؤمنين ككلا: «من 
عَمّر قلبه بدوام الذكر حَسَتّت أفعاله في السر والجهر». فاستقامة الأفعالء 
وحسن الأفعال مرتبط بأن يعمر الذكر قلب الإنسانء وإلا كان هذا الذكر لقلقات 
لسان باردة لا أثر لها في حياة الإنسان. 


الشرط الثاني: أن يصدر الذكر عن عقل واع: 

لكي نعطي للذكر فاعليتهء لابد آن TT‏ الذكرء أن نستوعب معاني 
الذكر» مضامينهء دلالاته» ومتى ما توفرنا على هذا الوعي وهذا الفهم أمكن 
للذكر آن يتحرك» وأن يعطي» وآن ينتج. 

الفهم الواعي للذكر هو الذي يهيىُ للترجمة الواعية للذكرء وللتطبيق 
الواعي للذكرء وأن تتحول المضامين والأفكار إلى ممارسات متحركة في 
حياتناء وأما إذا فقدنا الفهم والوعي لمعاني الأذكار فسوف لن نملك القدرة 
على أن نترجمها إلى واقع عملي متحرك وإلى سلوك ملتزم» أو أن نتورط في 
ترجمة مشوشة مرتبكة خاطئة. 
الشرط الثالث: أن يصدر الذكر عن توجه صادق: 

ولن يكون للذكر أثره الفاعل في حياة الإنسان الذاكر إلا إذا كان ذكرا 
صادقاً مخلصاً منقطعاً إلى الله تعالىء فمن خلال هذا الصدق والإخلاص 
والانقطاع يمكن ان نعيش بركات الذكر وفيوضات الذكر. 


)١(‏ ميزان الحكمة ۳۹۳/۹٦۹/۳‏ عن غرر الحكم. 


۷V۸ 


ei‏ کف تگور آلذكر واعتة ف خاتا؟ 


نماذج من ذكر الله تعالى: 
النموذج الآول: التكبير (الله أكبر): 
کم نردد یومیاً هذا الذکر؟ 

هل تعلمون - أيها الأحبة - أنُنا نردد هذا الذكر يومياً - ومن خلال 
الصلوات الخمس الواح فقط د اكثر من )۳۳١(‏ مرة؟ 
تصوروا اننا لو مارسنا هذا الذكر بشكل واع وبشكل حقيقي» کم ستکون له اثار 
مذهلة جداً في حياتنا؟ ۰ 
ما هي دلالات هذا الذکر؟ 
)١(‏ حينما نقول «الله آكبر» مجردة عن کل المتعلقات» فهي تعني آن الله هو 
«الأكبر المطلق»» الأكبر من كل شىء الأكبر من الشيطان» من الهوىء من المالء 
من الأهلء من الأولادء من النفس. من السلطانء من الدنيا بكل ما فيهاء لأن كل 
هذه الموجودات من صنع الله ومن عطاء الله فهي مرهونة لقبضة اللهء 
ولحكم الله فهي صغيرة حقيرة ضئيلة آمام عظمة الله وجبروت الله وعزة 
الله وقدرة الله فحينما نردد كلمة «الله أكير» فنحن نقر ونعترف لله سبحانه 
بالعظمة والملك والجبروت» والقدرة والعزةء والتعالي والكبرياء. 
(۲) الله أكبر شعار التحدي والانتصار. 

«الله آكبر» حينما تنطلق من الإنسان المؤمن فهي تعبّر عن صلابة 
الإيمانء وصمود العقيدة» وشموخ المبداً في مواجهة كل التحديات التي تحاول 
أن تقهر إرداة الإنسان المؤمنء أن تسقط عزيمتهء أن تضعف عنفوانهء إنه 
يواجه هذا التحدي بكلمة «اللّه اكبر» والتي تملاه صموداً وإصراراً وثباتاً وقوة 
وشموخاًء فتتهاوی آمامه کل قوی الدنيا مهما تفرعنت وتجبرت وتعملقت› 
وتفطرست» إنها صغيرةء حقيرة. ذليلة أمام شموخ الإيمان وكبرياء العقيدة 
المعبئة بحب الله وبعظمة الله وبجبروت الله هذا الاستشهادي الذي يفجر 


۷۹ 
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نفسه في مواجهة غطرسة العدو الصهيوني» وهو يحمل شعار «الله آكبر» إنه 
يؤكد شموخه وعنفوانه»ء إنه بهذا الاستشهاد سقط غطرسة هذا العدو سقط 
إرادة العدوء لأنه أعطى دمه من أجل الله ... هذا هو الموقع الحقيقي لكلمة 
«الله آكبرء. 

أطفال الحجارة وهم يواجهون الغطرسة الصهيونية بحجارتهم» يرددون 
بكل شموخ» وبكل صدق» وبكل عنفوان كلمة «الله آكبر»» إنهم يريدون أن يقولوا 
نحن المنتصرون مادمنا مع الله وإن لم تكن بأيدينا إلا الحجارةء هؤلاء الأطفال 
الأبطال قد استوعبوا معنى هذا الشعارء فهموا دلالاته» جسدوه في حياتهم» 
انطلقوا من خلاله في مواجهة آشرس عدوء يملك أعتى الأسلحة, وأقوى 
الأسلحةء قابلوها بالحجارةء إنها حجارة تحملها أكف آمنت بالله الأكبرء إنها 
آكف تتطلق من قلوب تحمل «حب الله». 

الذين يعيشون في سجون الطغاة والظالمينء وهم يواجهون أقسى آلوان 
العذاب» يواجهون سياط الجلادينء وهم يصرخون بكل صمودء وبكل عنفوان 
«الله آكبر» إنه يهزؤون بالعذاب» والسياط والمشانق» بكل ألوان القهر النفسي 
والجسدي.» لأنهم يعيشون « عشق الله» هؤلاء استوعبوا بكل وضوح معنى هذا 
القعارب 


(۳) الله أكبر تحصن الاإنسان في مواجهة الشيطان. 

كمد الله كين قى الااتصار على التيطان: آلهري التوانة اقساد 
الانحراف» فد يقال: إننا نردد هذه الكلمة مات المرات في اليوم والليلةء ومع 
ذلك فتنحن نعيش الانهزام أمام الشيطان» وهوى النفس. وإغراءات الحياة. 
الفسالة لست ان نردد الكلمة. الفسالة أن نرددها بوعي وصدق» وبصيرة 
وايمان» عند ذلك سوف نجد فعلها وتآثيرهاء وإالا فكيف نوفق بين قولنا « الله 


ei‏ کف تگور آلذكر واعتة ف خاتا؟ 


آکیں» وصدور المعاصي والذنوب؟! 
# حينما نظلم لا يكون «الله» هو الأكبر في قلوبناء بل نزوة الظلمء ونزوة 
الاعتداء والقهر هى الأكبر فى داخانا. 
# حينما نغتاب» نبهت» نكذب» فليس الله هو الأكبر في قلوبناء بل هوى النفس 
هو الأكبر. 
e‏ حینما نأکل الحرام.. 
# حينما نضعف أمام التحديات.. 
# حينما نداهن آهل المعاصي.. 

ے کل هذه الحالات لا يکون الله هو «الأكبر» في قلويناء وهي عقولناء وهي 
عواطفناء وفى حياتناء وانما الشيطان والدنياء والأهواءء هى الأكبر... 


النموذج الثاني: اليسملة «يسم الله الرحمن الرحيم»: 
آكدت الروايات أن كل آمر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله فهو آبتر'. 


ما هي دلالات البسملة؟ 


)١(‏ البسملة شعار الاإنسان المسلم: 

«الله» هو شعارناء هذا الشعار الذي يجب أن نطرحه بقوةء بلا مداهنةء ولا 
مساومةء وبلا مداراة» وبلا خجل» إننا في زمن التحديات التي تحاول أن 
تحاصر إيمانناء وتصادر انتماءناء وتغيّب هويتناء في هذا الزمن نحن في حاجة 
أن نؤكد «الانتماء والهوية». أن نعلن بقوة «شمارنا الإيماني» إن الذينْ قالوا 
ريُنا الله ثم استقامُوا4٠‏ «قالوا ربنا الله» أعلنوا شعار الانتماءء لا يكفي أن 
نمارس الانتماءء بل لا بد أيضاً أن نرفع شعار الانتماء. ومن احسنْ قولاً ممن 


(۱)( وسائل الشيعة» ج۷« SDAA‏ 
(۲) سورة فصلت» الآية ٠١‏ 


(۳) سورة فصلت» ا ية ٣٣‏ 
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دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إثني من المسلمين)". 
الانتماء يتحرك ضمن ثلاثة مسارات: 
أ. التعبير عن الانتماء «وقال إنني من المسلمين. 
ب. التجسيد العملي للانتماء «وعمل صالحاء. 
ج. تحريك الانتماء « دعا إلى الله 

البسملة هي تعبير عن شعار الانتماء إلى اللهء لا يصح التنازل عنه تحت 
أي عنوان»ء من المؤسف أن بعض الإسلاميين العاملين في الساحة السياسيةء 
يتنازلون أحياناً عن هذا الشعار بتأثير من ضغط القوى الأخرى غير الإسلامية. 
حيث تصر هذه القوى على إلغاء «البسملة» في البيانات المشتركةء فيستجيب 
الإاسلاميون وتحت مختلف المبررات والمعذرات. 


(۲) البسملة تحدد المنطلق: 
إننا من خلال البسملة نحدد «منطلقناء». إننا ننطلق من «الله» في كل مواقع 
الحركة: 
# الموقع العبادي. 
# الموقع التقافي. 
# الموقع الأخلاقي. 
# الموقع الاجتماعي. 
# الموقع الاقتصادي. 
# الموقع السياسي. 
باسم الله ننطلق. لا باسم الإنسان» أو باسم الحاكم» أو باسم الشعب» أو 
باسم السلطة. إذا انطلقنا باسم الله فسوف نكون مع قضايا الشعب» وهموم 


AY 


ei‏ کف گور اذك اعت ف خانا؟ 


الشعب» مع قضايا المحرومين والبائسين» مع كل قضايا الإنسان. 
الفارق كبير جدأاً بين من ينطلقون من الله وبين أولئك الذين ينطلقون من 
غير اللهء الذين يكون منطاقهم هو اللّهء لن تتحول قضايا الإنسان في حساباتهم 
الى قضايا للتجارة السياسية والتجارة الاجتماعية. كما يفعل آولئك الذين لا 
يرتبطون بالله ولذلك نراهم يتاجرون بقضايا الناس» وهموم الناس» وآلام 
الناس» وجراحات الناس» أما المؤمنون المرتبطون باللهء فهم يمارسون 
مسؤولياتهم في خدمة قضايا الإنسان من منطلقات عبادية ربانية يستشعرون 
من خلالها لذة الطاعة والعبادة والاستجابة لأوامر الله تعالى» وأن أي تفريط. 
أو تهاونء أو خيانة هو «عصيان» يعرضهم إلى عقوبة الله وعذابه وغضبه. 
(۳) البسملة تحدد لنا الموقف الشرعي: 
حينما نخرج من بیوتناء مبتد تین الخروج بكلمة «بسم الل فهنذا يعدى 
0 الهدف من هذا الخروج هو هدف مشروع» لا ينسجم مع كلمة «بسم 
الحركة باسم الله تعبير واضح أنها حركة في اتجاه هدف يرضي الله 
تعالی. 
# حينما نمارس عملا ونقول «بسم اللّه»» فهذا يعني أن هذا العمل ينسجم 
حينما ناکل وارب ونحن تقول «بسم الله» فهذا يعدي أن هذا الآأكلء وهذا 
الشرب ليس في دائرة الحرام» وإلا لما صح أن نبدأه «ببسم الله». 
# حينما نكتب» نتحدتث» نخطب» ونحن نقول «بسم الله» فهذا يعدي ا هذا 
الكلام المكتوب. أو المنطوق كلام في «رضى الله تعالى»» كلام ينطلق 
فى خط «الشرعية». 


AY 


الحديت الناسع 


النموذج الثالث: الاستغفار 


النمودج الثالث: الاستةغة ر“ 


جاء في الحديث عن النبي #صلى الله عليه وآله أنه قال: «لكل داء دواء 
ودواء الذنوب الاستغفار»» نستوحي من هذا الحديث أمرين هامين جداً هما: 
ا ن الدب کل رك من الا عراض. 
الثاني: آن علاج هذا المرض هو الاستغفار. 


)١(‏ الذنب مرض روحي: 

ما هو الفارق بين المرض الجسدي والمرض الروحي؟ 

-١‏ المرض الجسدي - في الغالب - تحس به بمجرد حدوثه» أما المرض 
الروحي فقد يتأخر الإحساس به زمناً طويلاًء وربما توغل هذا المرض فينا 
وفتك بنا دون آن نحس بأننا مرضى. 
# الغيبة مرض كبير. فما أكثر من يمارس الغيبة دون أن يشعر بأآنه مريض 
روحیاً. 
# الكذب مرض روحي» فما آکثر من يمارس الكذب دون آن يحس بأآنه مصاب 
بمرض روحي خطیر. 

هذا الإفان ,الى يمارس الغيبة: ويمارس الكذب: ويمارمن المعاصي» قن 
یلتفت إلى آنه یمارس عملا محرماً أو عملا خاطئًاًء ولکنه لا يشعر بأآنه يعيش 
أزمة مرضية خطيرة. كما يحس بأنه يعيش صداعاً أو مرضاً في المعدة» أو أزمة 

۲ حوافز الخلاص من المرض: 

حوافز الخلاص من المرض الجسدي هي: الخوف من الألمء التعب» 
E N‏ 


*# ليلة الجمعة ۲۷ ربیع الثاني ۲۲٤۱ھ‏ - ۷/۱۹/٠١٠۲م‏ 
)١(‏ ميزان الحكمة» ٠١۱۰۱/۲۲۷۰/۰۵‏ عن كنز العمال. 
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وما حوافز الخلاص من المرض الروحي فآهمها الخوف من عقاب الله 
تعالى» الطمع في ثواب الله تعالى» حب الله تعالى. 

والفارق بين النوعين من الحوافز. أن الحوافز الأولى عند آغلب الناس 
أقوى من الحوافز الثانيةء فالهروب من الأمراض الجسدية حالة فطرية لا 
تحتاج إلى إرادة وترويض. بينما الهروب من الأمراض الروحية يحتاج إلى 
إرادة وترويض وتدريب. 

ك تلاحظ ان الاشان يحمل هما كير ألامراض الحسدة :مها مده 
إلى التفكير الجاد والعمل الجاد للاتخلص من هذه الأمراض» بينما نجده يعيش 
«اللامبالاة» بالنسبة للأمراض الروحيةء ولعل السبب في هذا الاختلاف هو كون 
الأمراض الجسدية لها آثار ونتائج سريعة وواضحةء في حين لا تبرز نتائج وآثار 
الأمراض الروحية بشكل عاجل وواضح. 

-٤‏ إن الوسائل المعتمدة في علاج الأمراض الجسدية أسهل بكثير من 
الوسائل المعتمدة في علاج الأمراض الروحيةء وهذا واضح لا يحتاج إلى 
برهان. 


(۲) العلاج الروحي للذنوب: 
ب معالجة آي مرض نحتاج إلى ثلاث مراحل: 
آ- التشخيص.» تحديد المرض» وتحديد أسباب المرض. 
ب- وضع العلاج المناسب لهذا المرضء وتحديد الدواءء وكيفية استخدام الدواء. 
ج- التطبيق والالتزام بالوصفة العلاجية. 
فالحديث الذي تناولناه حديث صادر عن الطبيب الأكبر النبي العظيم 
لإصلى الله عليه واله)» طبيب الإنسانية. 
الحديث شخص لنا المرض وهو « الذنوب» وحدد لنا العلاج وهو 
«الاستغفار» وبقي التطبيق والالتزام بهذا العلاج وهو مسؤولية الإنسان نفسه. 


AA 


ولكن كيف نطبق هذا العلاج؟ 

2 الأمراض الجسديةء تطبيق العلاج يحتاج إلى إرشادات من الطبيب 
المعالج الذي لا يعطينا الدواء بدون توصيات وإرشادات» ونجاح العلاج بمقدار 
التزامنا بهذه التوصيات والإرشادات» ولا شك أن العلاج يفشل إذا تجاوزنا 
التوصيات والإرشادات فيما يخص المرض الروحي «الذنب». 

# هل أعطانا النبي #صلى الله عليه وآله# إرشادات وتوجيهات لاستعمال 
العلاج «الاستففاں؟ 

نعم النبي #صلى الله عليه وآله). والأئمة من أهل بيته عليهم السلام 
حددوا لنا الإرشادات لاستعمال علاج «الاستغفار» فإذا أردنا لهذا العلاج آن 
يكون ناجحاًء وان يحقق اهدافه في الخلاص من الداءء فيجب أن نلتزم بتلك 
الإرشادات» وإلا كان العلاج فاشلاء وعاجزاً عن تحقيق الأهداف. 

# ما هي الإرشادات الروحية لمعالجة «الذنوب» وكيف نطبق الوصفة 
الفلا حة ,الاستفان من احل التتلخن من «الذنوب؟ 


هنا مجموعة إرشادات: 
الإرشاد الآول: الاستغفار الخالص لله تعالى: 

فلا يكن استغفارك رياءًء ومن أجل أغراض دنيويةء ومن أجل مصالح 
ذاتية. هذا الاستغفار لن ينفعك أبدأًء ولو كررته آلاف المراتء انه لقلقات 
لسانية كاذ بة باهتة لا أثر لها في حياتك. 

الاستغفار يجب أن ينطلق من: حب الله تعالى» الخوف من الله الرجاء في 
ثواب الله فما لم يتوفر الاستغفار على هذا المنطلقات فسوف يفقد مضمونه 
الحقيقي» ولن ينتج آي أثر في حياة الإنسان. 
# لماذا نستغفر الله تعالى؟ 

ll‏ ص اللهء Rr‏ من الله RT‏ في عطاء اللهء وخا اله الى 
وحياء من اللّهء وليس للدنياء للشهرة. لأغراض ومصالح شخصيةء بعض الناس 
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يكثرون الاستغفار من أجل أن يوهموا الآخرين بأنهم تائبونء وأنهم أتقياء 
وصالحون» ولكنهم غير صادقين في هذا الاستغفارء إنه استغفار كاذب ومنافق. 

اللاستغفار الحقيقي هو الذي ينطلق من قلب صادق. ولسان صادق. ولذلك 
فسوف تكون له آثاره الصادقة في حياة الإنسان المستغفر... 

وما لم یکن استغفاراً صادقاً خالصاً لله تعالى كان صاحبه من المرائين,ء 
وكان صاحبه من الذين يعبدون الله على حرف. 
#وما أمروا ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 4' 
#يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا4' 
لومن الناس من یعبد الله على حرف» فإن آصابه خير اطمآن به وإن آصابته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4" 

قال رسول الله #صلى الله عليه وآله€: «إن الله لا ينظر إلى صوركم 
وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم» 

عن الإمام علي علا: «طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاءء ولم يشغل 
قلبه بما تری عیناه» ولم ینس ذكر الله بما تسمع آذناهء ولم يحرك صدرہ بما 
أعطی غيره* 

عن النبي #صلى الله عليه وآله4: «ما أخلص عبد لله عز وجل أربعين 
صباحاً إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» 

وعنه #صلى الله عليه وآله): «يا بن مسعود إياك أن تظهر من نفسك 
الخشوع والتواضع للآدميين وآنت فيما بينك وبين ربك مصرٌ على المعاصي 
والذنوب» يقول الله تعالى: «يَعْلمٌ خائنة الأعيّن وما تخفي الصْدُور4“ 


)١(‏ سورة البينةء الآية ه 

(۲) سورة النساء الآية ٠٤١‏ 

(۳) سورة الحج ا¥آية ١١‏ 

)٤(‏ ميزان الحكمة ۱٦۹١١ /۲٠١١ /١‏ عن أمالي الطوسي. ولكن بهذا النص: إن الله تبارك وتعالى 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. 

(ه) ميزان الحكمة ۲/ ٤١٥١/٤۷٤٤‏ عن الكافي غير أن فيه (يحزن) بدل (يحرك) 

)٦(‏ ميزان الحكمة ٤٠٠٥/۷۹/۲‏ عن عيون أخبار الرضا كه 

(۷) البحار ج ۷۷ 


الإرشاد الثاني: استشعار الندم الحقيقي: 

من تروط اساسا لاساد ة من وصدا واا سهان أن طاق .هذا 
الاستغفار من قلب متوجعء قد اكتوى بنار الندم» وانصهر بتأآنيبات الجناية. 
وعاش الشعور بالإثم. والحسرة لما فرط في جنب خالقه تعالىء وذرف الدموع 
والعبرات» لما صدر منه من معاصي ومخالفات. کادت تودي به في الهلکات. 
وتجره الى الويلات والنقمات. 

إن الاستغفار البارد الذي لا يحمل حرارة التوجع والندم» استغفار لن يكون 
ناجحاً في علاج أمراض الذنوب والمعاصي» التوجع والندم تعبير عن صدق 
التوبة والإنابة إلى الله تعالىء حينما نضع ذنوبنا بين يدي ربنا الرحيم الودود 
الذي يغفر الذنوب جميعاًء في لقاء حار مع الله نبكي خوفاً وطمعاًء رهباً ورغباًء 
حباً وشوقاًء حیاء وخجلاًء فسوف تظللنا فیوضات الله تعالی» ورحماته بعباده 
العاصين المذنبين المسرفين على آنفسهم. 
قل يا عِبّادي الذين سفوا على أنفبهم لا تقنطوا من رحمة اللّهء إن الله 
e‏ 

إن رحمة الله واسعةء وكرمه كبير. مهما كان الذنب من العبد كبيراً. 

«اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي» وإن رحمتك أوسع من ذنبي» اللهم إن 
كان ذنبي عندك عظيماً فعفوك أعظم من ذنبي» اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ 
رحمتك فرحمتك آهل آن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء» 

أيها الآحبة: إن وقفة تذلل واستكانة وتضرع بين يدي الله سبحانهء نغسل 
من خلالها قلوينا بالاهات والحسرات» ونرسل من عيوننا بعض القطرات 
والعبرات» تطفيٌ غضب الرب» وتجعلنا من المقربين المحبوبين إلى الله. 
¥ إن الله يُحب الوّابينَ ويحب المتطيّرين4" 

فالندم الندم أيه الراغبون في التوبة الصادقة النصوح» فالندم الندم 
)١(‏ سورة الزمر, الآية ٣ه‏ 


(۲) مفاتيح الجنان» من أدعية التعقيبات العامة 


(۳) سورة البقرة الآية ۲۲۲ 
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أيها الطامعون إلى غفران الله. جاء في مناجاة التائبين للإمام علي بن 
الحسين زين العابدين عكله: «إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك 
من النادمين» وان كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين» 

اعترطوا بين يدي ربكم بذنوبكم - وهو العالم بها - انه يحب أن يعترق العبد 
بالذنوب» ويتضرع إليه تعالى طلباً للمغفرة والرحمة والرضوان» جاء في بعض أدعية 
شهر رمضان: «الهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا لمن أخلص لك في 
صيامه وقيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه»ء إلهي إن كنت لا 
ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين» وان كنت لا تقبل إلا لمن العاملين» فمن 
للمقصرين. إلهي ربح الصائمون. وفاز القائمونء ونجا المخلصون» ونحن عبيدك 
المذنبونء فارحمنا برحمتك» وأعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوينا برحمتك يا 
أرحم الراحمين» 

أيها الأحبة في اللهء البكاء من خشية الله والندم على الذنوب والمعاصي يجعانا 
في أعلى درجات القرب والزلفى من الله الرب الكريمء جاء في دعاء بي حمزة 
الثمالي للإمام على بن الحسين زين العابدين عل: «وأعثي بالبكاء على نفسي فقد 
أقنيت بالتسويف والآمال عمري» وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري» فمن يكون أسواً 
حالاً مني إن آنا نقلت على مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدتيء ولم أفرشه بالعمل 
الصالح لضجعتي» وما لي لا آبکي ولا آدري الى ما یکون مصیرې وأری نفسي تخادعنيء 
وأيامي تخاتلني» وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت» فما لي لا آبكي» أبكي لخروج 
نفسي» بكي لظلمة قبري» آبکي لضيق لحدي» آبکي لسؤال منکر ونکير اياي آبکي 
لخروجي من قبري عرياناً ذليلاً حاملاً ثقلي على ظهري. أنظر مرة عن يميني وأخرى 
عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شآني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة» 

وهي خمس عشرة مناجاة نقلها المحدث القمي في مفاتيح الجنان من البحار للمجلسي 
(۲) من دعاء أوله: إلهي وقف السائلون ببابك وهو مذكور في هامش مفاتيح الجنان 
بعد دعاء الافتتاح وبعض الأآدعية التي تقراً ليالي شهر رمضان. 


)۳( هذا مقطع من دعاء ابي حمزة الثمالي للاإمام زين العابدين كه 
وهو من آهم وأروع آدعية أسحار شهر رمضان وهو دعاء طويل مذكور في مفاتيح الجنان وغيره من كتب الأدعية. 


۹۲ 


الإرشاد الثالث: أن يصمم الإنسان المستغفر أن لا يعود إلى الذنب: 

من العناصر التي تعطي للاستغفار دوره الفاعل في حياة الإنسانء آن 
يختزن هذا الاستغفاراً التصميم الجاد» والعزم الصادق على عدم العودة إلى 
الذنب. وإلا كان أستغفاراً خاوياً كاذ با المسألة ليست هدنة مؤقتة مع الشيطان. 
كما يفعل بعض الناس في المواسم العبادية» كما هو الحال في شهر رمضانء 
فيقرر الكثيرون الإقلاع عن الذنوب والمعاصي» ولكنهم يعيشون في أعماقهم 
الرغبة الأكيدة في العودة إلى ممارسة الذنوب بعد انقضاء هذا الشهرء أترون 
أن هذا الإقلاع المؤقت عن المعاصي يشكل توبة صادقةء واستغفاراً جاداً ؟! لا 
اشكال أنه ليس كذلك. 
قال أمير المؤمنين كسل: «التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب» واستغفار 
باللسان» وعمل بالجوارح» وعزم على آن لا يعود» 

فالذين يستغفرون الله تعالى وهم يستبطنون في داخلهم نية العودة إلى 
الذنب هؤلاء يهزؤون بالاستغفار - حسب ما ورد في بعض الروايات" - أو أنهم 
لا يملكون وعي الاستغفار. فالاستغفار الصادق» الواعي» يعبر عن مفارقة 
حقيقية للذنوب والمعاصي» وهذه المفارقة الحقيقية تفرض العزم الدائم» 
زالاأصرار المستمر على مجانية الفيطان والاستقامة غلى خط الطاغة ااه 
تعالى» وإذا لم يكن الاستغفار كذلك فهو كلمات فارغة خاوية راكدة. 

نعم قد يسقط الإنسان في لحظة من لحظات الضعف فتأسره شهوة بطن 
محرّمة. آو شهوة فرج زائغةء أو لذة ضاغطة, أو رغبة جامحة, آو نزوة طائشة, 
أو غفلة عابرةء إلا أنه سرعان ما يستنفر مخزون الخوف من الله في داخلهء 


ومخزون التقوى» فيعود إلى اللهء يستغفرء يندم يبكي ويتوب. 


(۲( ميزان الحكمة ۲۱٣۱/۳٤۲/۱‏ عن البحار. 
(۳) عن الامام الرضا کلم : من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزاً بنفسه» وعن الاإمام الصادق كه : المقيم على الذنب وهو منه 
مستغفر کالمستهزئ (ميزان الحكمة جه» ص ۲۲۷۹) 
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قال الله تعالى في محكم كتابه:- 
إن الذين اتقوا إذا مهم طائفُ من الشيطان تذكرُوا فإذا هُمْ مبصرُون4' 
لإوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمُوا أنفْسَهّم ذكرُوا الله فاستغفرُوا لذثوبهم 
ومن يغْفَرٌ الذُنُوب إل الله ولم يُصرُوا على ما فعلُوا وهُم يعلمُون + أولئك 
جزاؤهُم مغفرة من ربهم وجئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنعم 
أجر العاملين)' 
الإرشاد الرابع:الاستغفار الصادق يفرض على الإنسان أن يتدارك ما فرط فيه: 
الإنسان - في مرحلة التمرد والعصيان والمخالفة - تصدر منه الكثير من 
التفريطات في حق الله تعالى» وفي حق نفسه» وفي حق الناس» فحينما يبدا هذا 
الإنسان رحلة العودة إلى الله سبحانهء فيجب عليه أن يعيد حساباته في تدارك 
E‏ 

-١‏ فإن كان ما فرط فيه ترك فريضة من الفرائض كالصلاة. والصياح, 
والحج» والزكاة. والخمس» فيجب عليه أن يمارس التدارك لهذه الفريضة. 

-٣‏ وان كان ما فرط فيه ذنباً من الذنوب ومعصية من المعاصي الراجعة إلى 
حق الله تعالى» ولا تخص أحداً من الخلق» فهنا يكتفى بالتوبة والندم 
والاستغفارء والإكثار من الطاعات لتكفير المعاصي والذنوب. 

-٣‏ وأما الذنوب والمعاصي الراجعة إلى حقوق الخلق» فغفرانها مرتبط 
بالتوفر على رضى هؤلاءء بإرجاع حقوقهم. والاستحلال منهم» إن كانوا أحياءء 
وكان ذلك ممكتاء وإلا فالرجوع إلى ورثتهم فيما هي الحقوق الماديةء فإن لم 
يتمكن لعدم وجود الورثة أو لعدم معرفتهم» راجع الحاكم الشرعي فيما لديه من 
أموالهم» وأما الحقوق المعنوية فإن تمكن من الاستحلال ولم يترتب على ذلك 
مفاسد أكبر وجب» وإلا فعليه أن يكثر من الاستغفار لهم» والدعاء لهم فعسى أن 
يكون ذلك شافعاً له يوم الحساب حينما يقف الخصماء بين يدي الله طالبين 
الحق ممن ظلمهم.«فويل للذين ظلمُوا من عذاب يوم آليم4" 


(۲) سورة آل عمران» ا ية ٠١١-٠۳١‏ 


(۳) سورة الزخرف» ا ية ه٠‏ 


۹٤ 


لإوسيَعلم الذين ظلمُوا أي مُنقلب ينقلبُون)' 
عن النبي #صلى الله عليه وآله): «وإياكم والظلم» فإن الظلم عند الله هو 
الظلمات يوم القيامة» 
وعنه #صلى الله عليه وآله€: «بين الجنة والعبد سبع عقبات.» أهونها الموتء 
قال أنس قلت يا رسول الله فما أصعبها؟ قال: الوقوف بين يدي الله عز وجل إذا 
تعلق المظلومون بالظالمين» 
وعن آمير المؤمنين عيكَلا: ,ألا وإن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفرء وظلم لا يترك. 
وظلم مغفور لا يطلب» فآما الظلم الذي لا يغفر فالشرك باللهء وأما الظلم الذي 
يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات» وأما الظلم الذي لا يترك فظلم 
العباد بعضهم ها 
الاستغفار توبة متحركة في حياة الإنسان: 

الاستغفار الدائم - في صورته الأصيلة - يشكل توبة متحركة في حياة 
الإنسان» ولذلك ورد التأكيد على الاستغفار في كل الأوقات» وفي كل الحالات. 
وإن جاء التشديد عليه في بعض الموارد: 
+ الاستغفار قبل النوم: 
جاء في الحديث عن الإمام الصادق عكلة: 
«من استففر الله مائة مرة حين ينام بات وقد تحاتت الذنوب كلها عنه كما 
يتحات الورق من الشجر وأصبح لا ذنب عليه“ 
+ الاستخفار وقت السحر: 
قال تعالی: #والمُستغفرين بالاسحار4 
وقال تعالى: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون + وبالآسحار هُم يَستغفرُون4' 
(۲) ميزان الحكمة ۱٠٤١۷/۱۷۷۲/١‏ عن البحار 
(۳) کنزالعمال 
)٤(‏ نهج البلاغةء من الخطبة .٠۷١‏ والهنات - بفتح الهاء - جمع هنة: الشيء اليسير والعمل الحقير. 

والمراد به صغائر الذنوب. على ما ذكر الشراح. 

(ه) ثواب الآعمال للصدوق ٠٠١‏ مع تفاوت يسير في اللفظ. 


.١١ سورة آل عمران» اآية‎ )٦( 
1۸ سورة الذاريات» الآية‎ (۷) 


40٥ 


الجفاف الروحة الإأسباب والعلاجات . oo‏ 


وقد ورد استحباب الاستغفار ( ۷١‏ مرة) في صلاة الوتر وهي جزء من 
صلاة الليل التي أكد عليها القرآن' 
لإتتجافى جُوبهم عن المضاجع يدغون ربَهُم خوفاً وطمعاً وممًا رزقناهم 
يُنفقّون # فلا تعلمٌ نض ما أخفي لهم من فُرة أعيُن جزاءٌ بما كانُوا 
يعملون)' 

ورغم ما جاء في القرآن الكريم من ذكر لما أعد الله للمتقين من نعيم في 
الآخرة (مثل الجة التي وعد المُتقون فيها أنهاز من ماء غير آسن + وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمّة + وأنهاز من خمر لذة للشاربين + وانهاڙ من عسل 
مُصفى وليم فيها من كَل الثمرات ومغفرة من ربهم كمَن هو خالد في النار 
وسُقوا ماءَ حميماً فقطع أمعاءهُم4" 

إلا أن القائمين الليل قد أخفى الله ما أعد لهم إفلا تعلمٌ نضنٌ ما أخفي 
لهم من قرة أعيْن جزاءُ بما كانوا يعملون4' 


)١(‏ الوسائل» كتاب الصلاةء باب ٠١‏ من أبواب القنوت 
(۲) سورة السجدة» الآية ١۷‏ 

(۳) سورة محمد» ا¥ية ٠١‏ 

١۷ سورة السجدة» الآية‎ )٤( 


۹٦ 


النموذج الرابع 
الصلاة على محمد وأل محمد 
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النموذج الرابع 
اللا على محمد وآل محما“ 


هذا الذكر من أفضل أنواع الذكرء ومن أكثرها بركة وفيوضات ربانية.. 
وهو من الأدعية المباركة التي ورد التأكيد عليها كثيراً في الآيات والرواياتء 
ومن معطيات هذا الذكر أنه يجعلنا نتمثل الحضور الدائم للنبي الأعظم #صلى 
الله عليه وآله4. ولأهل بيته #عليهم السلام) 2 كل حياتناء في فكرناء في 
مشاعرناء في قلوبناء في آخلاقناء في سلوكناء فإذا تحؤل نبضناء وتحول فكرناء 
وتحؤلت عواطفنا وتحول سلوكنا إلى حالات تنسجم مع خط محمد وآل محمد 
ل#صلى الله عليه وآله4 فتحن من المصلين الحقيقيين على النبي #صلى الله 
عليه وآله وعلى آله عليهم آفضل الصلوات 


نظرة في بعض النصوص: 

النص الاآول: روي عن النبي إصلى الله عليه وآله) أنه قال: 
«أكثروا الصلاة على فإن الصلاة علي نور في القبرء ونور على الصراط» ونور 
في الجنة 


)١(‏ الصلاة على محمد وآل محمد نور في القبر: 
ماذا يواجه الإنسان فى القبر؟ 
* أولا: وحشة القبر وظلمته: 

ان أول ما يواجهه الإنسان فى القبر هو «وحشة القبر وظلمته»» هذا الإنسان 
الذي ریما خرج من قصور فارهةء ومن دنیا وأسعة» واذا به في حفرة ضيقة 
مظلمة موحة: وها اندها من ظلهة وها افساها من وحقة ,جاع فى الد 
«تصدفوا عن آمواتكم في أول ليلة فإنها ليلة موحشة مظلمة»“" 
# ليلة الجمعة ٦‏ جمادی الآولی ۲۲٤۱ھ‏ ٣۷/۲/٠١٠۲م‏ 


(۲) مستدرك الوسائل ۸/۳۳۲/۰ 


)١(‏ مستدرك الوسائل /٠٠١ /١‏ ١ء‏ عن رسول الله ص4 # يأتي على الميت ساعة أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة..الخ) 


۹۹ 
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من المستحبات المؤكدة لما يعمل للميت في أول ليلة «الصدقة» و«صلاة 
الوحقة: 

إنها ساعات مرعبة مخيفة رهيبة حيث يجد الإنسان نفسه في قبر موحش 
لا نیس له إلا عملهء انقطع عنه ماله فلم يقذم له إلا كفنهء وانقطع عنه آهله 
وآولاده بعد آن آوصلوه قبره وواروه تربته» ویبقی معه عمله» في قبره» في حشره» 
على الصراط,» عند الميزان» إلى أن يوصله إما إلى جنة وإما إلى نار. 


امور تخفف من وحشة القبر وظلمته: 
وقد ورد فى الرو انات أن هتاك بعض الاأمور تخفتف من وحةة القبر وظلمتة 
نشير إلى بعضها: 


الآول: قراءة سورة (يس) قبل النوم: 
يستحب للإنسان إذا آوى إلى فراشه أن يقرا سورة (يس) والتي تسمى 
قلب القرآن» فمن ثمرات ذلك التخفيف من وحشة القبر وظلمته' 


الثانى: عيادة المرضیى: 

ورد هي يعض الروايات ا عیادة المرضى المؤمنين تخفف من وحشة 
القبر وظلمته» «أىٌ ممن عاد مؤمناً في الله عز وجل في مرضه وكل الله به ملكاً 
من العواد یعوده فی فبره ویستغفر له الى يوم القيامة»“ 


الثالث: إدخال السرور على قلوب المؤمنين: 

فإذا أدخلت سروراً على قلب مؤمن أدخل الله السرور في قبرك» عن 
الصادق عاسل: «إذا بعث المؤمن من قبره خرج معه مثال من قبره يقدمه 
أمامه وكلما رأى المؤمن هولاً من آهوال يوم القيامة قال له المثال لا تحزن ولا 
تفزع وأبشر بالسرور والكرامة من الله فلا يزال يبشره بالسرور والكرامة من 
الله حتى يقف بين يدي الله جل جلاله فيحاسبه حساباً يسيراً ويأمر به إلى 
الجنةء والمثال أمامه فيقول له المؤمن رحمك الله نعم الخارج كنت معي من 


١١١ - ١٠١ ثواب الأعمال» للصدوق» ص‎ )١( 
> الوسائل» كتاب الطهارةء باب ۹ من أبواب الاحتضار,ء الحديث‎ )۲( 


| * » 
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قبري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامة حتى رآيت ذلك» فمن آنت؟ 
قال:فيقول آنا السرور الذى كنت أدخلته على أخيك المؤمن خلقنى الله منه 
لابشرك 

وادخال السرور على قلب المؤمن له وسائل كثيرة: 

مساعدة المؤمن. 

#٭ تفریج كربته. 

# زیارته. 

# مشاركته أفراحه وأحزانه. 

چ الدفاع علهك. 


e‏ تققد أحواله دايا 


الرابع: صلاة ليلة الرغائب في أول ليلة من ليالي الجمع من شهر رجب: 

وقد ورد أن من صلاها غفر الله له ذنوباً كثيرة. وإذا كان آول ليلة نزوله 
إلى قبره بعث الله إليه ثواب هذه الصلاة في أحسن صورة بوجه طلق ولسان 
ذلق فيقول: يا حبيبي أبشر فقد نجوت من كل شدة فيقول من أنت فما رأيت 
el E E‏ 
رائحتك؟ فيقول: يا حبيبي آنا ثواب تلك الصلاة التي صليتها ليلة كذا في بلد 
كذا في شهر كذا في سنة كذاء جئّت الليلة لأقضي حقك» وأؤنس وحدتك وأرفع 
عنك وحشتك» فإذا نفخ في الصور ظللت في عرصة القيامة على رأسك فافرح 
فإنك لن تعدم الخير أبداً' 
الخامس: الصلاة على محمد وأل محمد: 

بحسب ما في الكثير من الأحاديث والروايات" إن من فوائد وثمرات 
الصلاة على محمد وآل محمد أنها تملا قبر الإنسان بالنور والحبور الأنس 
والسرور» فعلى الإنسان أن يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد ليحظى 
)١(‏ ثواب الآعمال للصدوق» ٠٠١‏ 


(۲) مفاتيح الجنان للشيخ القمي» أعمال شهر رجب. 
(۳) الوسائل» كتاب الصلاةء باب ٤١‏ من أبواب الذكر. 


الجفاف الروحة الإأسباب والعلاجات . oo‏ 


بوافر العطاء الرباني وجزيل الفيض الإلهي» فالشقي كل الشقي من حرم من 
هذا العطاء وهذا الفيض. 


السادس: التقوى والورع: 

وأهم الأمور التي تخفف من وحشة القبر وظلمته»ء وأهم الأمور التي تمهد 
لللإنسان رقدة هانئة في قبره هي التقوى والورع والصلاح والطاعة لله تعالىء 
كن صالحاًء تقياًء ورعاً» مطيعاً لله سبحانه» فإنك تضمن حياة سعيدة منعّمة في 
القبرء وحياة مملوءة بالأنس» والسرور والضياء والنور. 

عن الإمام علي عسلا: في العظة بالتقوى: «#إوسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمرا) قد أمن العذاب» وانقطع العتاب وزحزحوا عن النارء واطمأذت 
بهم الدار» ورضوا المثوى والقرار.. إلخ» 
*٭ تانيا: المساءلة فى القبر: 

من الأمور التي يواجهها الإنسان في قبره «المساءلة»» فبمجرد أن ينفضُ 
الناس» وينصرهوا يآتيه الملكان (منكر ونكير) للمساءلة. وهما يأتيان بصور 
فة حسب اعمال الإنسان كاذا كان عبدا ضالجا مطبها لله باقانة بضورة 
جميلة محببةء ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ومن نبيك؟ ومن أئمتك؟ وما 
كتابك؟ وما دينك؟ وما قبلتك؟ فيبدآ الجواب بلسان طلق ذلق ثابت» فيذكر الله 
سبحانه والنبي #صلى الله عليه وآله4. والأئمة الطاهرين #عليهم السلام 
والقرآن» والإسلام» والكعبة. وأما إذا كان كافراً أو منافقاً أو فاسقاً فإنه يرتبك 


فى الجواب. ويتردد» ويحتار» ويتعثرء فتنزل عليه النقمة والعذاب. 


)١(‏ ميزان الحكمة ۸/ .۲۲٤٣۹۰ /۳۹٤۸‏ وراجع بقية الروايات تحت عنوان التقوى وهي كتثيرة. 
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ومن أجل تثبيت المؤمن في القبرء وحمايته من شدة المساءلة توجد عدة 
آمور» حسب ما جاء في الروايات: 
OS AN‏ 
۲. صیام شعبان. 
.٣‏ التلقين. 

ورد استحباب تلقين الميت حينما يوضع في قبره لتذکيره ولكي لا ینسیء 
ومن فقرات التلقين: 

«يا فلان بن فلان إذا آتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك 
وتعالى وسألاك عن ربك» وعن نبيك» وعن دينك وعن كتابك» وعن قبلتك. 
وعن تمتك فلا تخف وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد #صلى الله 
عليه وآله) نبيْء والإسلام ديني» والقرآن كتابي» والكعبة قبلتي» وأمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب إمامي» والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي 
الشهيد بكربلاء إمامي» وعلي زين العابدين إمامي» ومحمد باقر علم النبيين 
إمامي» وجعفر الصادق إمامي» وموسى الكاظم إمامي» وعلي الرضا إماميء 
ومحمد الجواد إماميء وعلي الهادي إمامي» والحسن المسكري إمامي» والحجة 
المنتظر إمامي» هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين آئمتي وسادتي وقادتي 
وشفعائي بهم أتولى» ومن أعداتهم آتبراً في الدنيا والآخرة» 
٭ ثالتا: ضغطة القبر وعذاب القبر: 

قال تعالی: ومن ورائهمٌ برزځ إلى يوم يُبعثون)' عالم البرزخ غيب من 
غيب الله لا نعلم منه إلا ا حد تنا اللضصوص الدب الاة وقد 
تحدثت هذه النصوص عن وجود عذاب في القبرء ووجود نعيمء ومما ورد في 
الا ا ص ر ا 


( 0 وسال کات انار باب ٠‏ من براي اتافن وما تابه 
وراجع تفصيل التلقين في كتاب العروة الوثقى للسيد اليزدي في فصل مستحبات الدفن. 
(۲) سورة المؤمنون» الآية ٠٠١‏ 


۰۳ 
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سنل الإمام الصادق كلا: أيفلت من ضغطة القبر أحد» قال «نعوذ باللّه 
منها ما آقَلٌ من يفلت من ضغطة القبر» وهذه الضغطة لها أسباب منها: 
أ - التهاون بآمر الطهارة. 
ب - التهاون بآمر الصلاة. 
روي عن النبي #صلى الله عليه وآله) آنه قال: من تهاون بالصلاة عاقبه الله 
تفس عغقرة اة 
ثلاث في الدنيا: فيرفع البركة من رزقهء ومن عمره» وسيماء الصالحين من 
وجهه. 
ات عد الموت فت جا ا وع ان ويلا 
وثلاث في القبر: فضيق القبر حتى تدخل أضلاعه بعضها في بعض. ويسلط 
عليه الحيات والعقارب.» ويفتح له باب من النار. 
وثلاث في المحشر: فيخرج من قبره مسود الوجه مكتوب في جبهته هذا ايس 
من رحمة اللهء ويعطى الكتاب من وراء ظهره. 
وثلاث عند لقاء اللّه: فلا يكلمهء ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه»ء وله عذاب 
ليم وذلك قوله تعالى لفلف من بعدهم خلفً أضاغوا الصَلاة واتبعُوا 
الشهوات فسَؤْف يلقون غَيًاً4"" وسئل ابن عباس عن الغي فقال: واد في جهنم. 
ج - سوء الخلق مع الأهل 

ومن أسباب ضغطة القبر سوء الخلق مع الزوجة كما جاء في كثير من 
الروايات: 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله# - عندما دفن سعد بن معاذ - قال: قد 
أصابته ضمّة. فستّل عن ذلك فقال #صلى الله عليه وآله€: نعم إنه كان في 
خلقه مع آهله سوء'. 

يضاف إلى ذلك أسباب آخرى: كالغيبةء والنميمةء والتقصير في قضاء 
حوائج الإخوان. 
(۱) الکافيء ج۴ / ٦-۲۳۹‏ 


(۳۲( سورة مریم الآية 0۹ 
(٤(‏ فلاح السائل لابن طاووس» ص۲۲ . 
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وللتخفيف من ضغطة القبر توجد أمور: 

ا صلاة الیل 

ب - قراءة سورة التكاثر قبل التوم. 

ج - وضع الجريدتين. 

د - الإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. 
ه التقوق والورع والصلام. 


(۲) الصلاة على محمد وآل محمد نور على الصراط 

جاء في بعض الأحاديث» عن رسول الله #صلى الله عليه وآله): «إن على 
جهنم جسراً أدق من الشعرة وأحد من السيف هو ذا الصراط»» وعن الإمام 
الصادق عاله: «وأن الناس يمرون على الصراط طبقات: فمنهم من يمر مر 
البرق» ومنهم من يمر مثل عدو الفرس» ومنهم من يمر حبواًء ومنهم من يمر 
مشياًء ومنهم من يمر متعلقاً قد تأخذ النار منه شيئًا وتترك شيئًا»» ولعله 
تفسیر قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيًاً4' 

إن التعبير عن الصراط بالصيغة التي وردت في الأحاديث ريما يكون 
تعبيراً رمزياً للتدليل على صعوبة وخطورة المشي على الصراط» وحسب ما جاء 
في الحديث إن الحركة على الصراط لها مستويات متعددة قوة وضعفاً 
واستقراراً واضطراباًء وهذا التعدد في مستويات وأشكال الحركة على الصراط 
الأخروي» هي تعبير وتجسيد لمستوى حركة الإنسان في هذه الدنياء ومدى 
اسقامتة على صراط الله سبانه وانجرافة غر هدا الصراط. و كما كان 
الإنسان أكثر استقامةء وأكثر التزاماً بمنهج الله تعالى في الحياة الدنياء كان 
الأقدر على الاستقامة والانضباط في حركته على صراط الآخرة» فالذين 
يحملون مستويات عالية جداً من التقوى والصلاح والالتزام هنا في هذه الدنيا 
هم الذين يمرون - هناك على الصراط الأخروي - كمر البرق أو كمثل عدو 
الفرس» والذين يحملون المستويات العادية من التقوى والصلاح والالتزام هنا 


۱۰٤۸۸ - ۱۰٤۸۲/۱٦۱۰/ ٤ ميزان الحكمة‎ )١( 


(۳) سورة مريم» الآية ۷١‏ 
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في هذه الدنيا يمرون - هناك على الصراط الأخروي - مشياًء ويتحركون 
ببطء» وأما الذين تأخذهم الأهواء يمينا وشمالاً في هذه الدنياء فهم الذين تزل 
أقد امهم هناك على صراط الآخرة» فيرتبكون» ويتعثرون. وتأخذ النار منهم 
شيئًاًء وربما سقطوا في نار جهنم. 
أيها الأحبة: 

إن الإنسان بمقدار ما يملك من طاقة إيمانيةء وطاقة روحية في هذه 
الحياة يحدد مستوى القدرة على الحركة على صراط الأخرة. فالصالحون 
الأخيار الأبرار - أصحاب الطاقات الإيمانية الروحية الكبيرة - هم المؤهلون 
للفوز والنجاح في مضمار السبق على الصراط في الآخرة آما العاصون 
المذنبون المارقون - أصحاب الطاقات الإيمانية والروحية الخامدة - فهم 
المهزومون الفاشلون في ذلك السباق. 

إننا في هذا الدنيا في حاجة إلى أن نتوفر على «قدرات» الحركة على 
الصراط في الأخرة. وكلما اجتهدنا في اكتساب هذه القدرات» حققنا الفرصة 
للنجاح والفوز هناك. «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» ولنا في الصلاة على 
محمد وآل محمد - إذا عشنا مضمونها الصادق الأصيل - ما يملا طريقنا على 
الصراط بالنور - كما جاء في الحديث «أكثروا الصلاة علىٌء فان الصلاة على 
نور في القبرء ونور على الصراط. ونور في الجنة» 
النص الثاني: 

روي عن النبي #صلى الله عليه وآله# انه قال: «جاءني جبرئیل فقال: يا 
محمد لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صلى عليه سبعون آلف ملك» ومن صلت 
عليه الملائكة كان من أهل الجنة»“ 


۸/٣۳۲/۰ المستدرك‎ )١( 
ولم يرد فيه «من أمتك» مع بعض الاختلاف في اللفظ‎ ۳۲/٠٠/١ المستدرك‎ )۲( 


۱۰٦ 
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النص الثالث: 

روي عن الإمام الصادق كه أنه قال: «إذا ذَكِرَّ النبي #إصلى الله عليه 
وآله4 فأكثروا من الصلاةء فإن من صلى على النبي #صلى الله عليه وآله» 
مرة واحدة صلى الله عليه آلف صلاة في آلف صف من الملاثكةء ولم يبق شيء 
مما خلق الله الا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكتهء فمن يرغب 
عن هذا فهو جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله وهل بیته» 
النص الرابع: 

روي عن الإمام الرضا عسل آنه قال: «من لم یقدر على ما یکفر به ذنوبه 
فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما 

الصلاة على محمد وآل محمد تعبير عن الارتباط بمحمد وآل محمد 
فلكي تحقق هذه الصلاة أهدافها يجب أن يكون الارتباط بالنبي صلى الله عليه 
وآله وبأهل بيته عليهم السلام صادقاً حقيقياً. 
كيفية الصلاة على النبي #صلى الله عليه واله#: 

-١‏ صحيح البخاري (1: ٤۸٩‏ باب ٤٥۲‏ کتاب التفسیر» و ۸: ٤٠٤‏ کتاب 
الدعوات» باب الصلاة على النبي #صلى الله عليه واله)») 
في قوله تعالى: ان الله وملاتكتة تُصلون على النبىٌ يا أَيُها الذينٌ آمثوا 
صلوا عليه وسلَمُوا تسليماً4 
«قيل يا رسول الله آما السلام فقد عرفناهء فكيف الصلاة عليك؟ قال #صلى 
الله عليه وآله) «قولوا اللھم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل 
إبراهيم إنك حمید مجیدء اللھم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 
على آل إبراهيم انك حمید مجید» 


)١(‏ الوسائل» كتاب الصلاةء باب ٠١‏ من أبواب الذكر حديث ٤‏ مع اختلاف يسير في اللفظ. 
(۲) وسائل الشيعة ۷: ۹۰۹۳/۱۹٤‏ 
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۲- صحيح مسلم ج١: ٠١‏ كتاب الصلاة باب الصلاة عل النبي #صلى الله 
عليه وآله وسلم) عن آبي مسعود الأنصاري قال: 
أتانا رسول الله #صلى الله عليه وآله وسلم# ونحن في مجلس سعد بن عبادة 
فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي 
عليك؟ قال فسکت رسول الله #صلی الله عليه وآله وسلم) حتی تمنینا آنه لم 
نسآله ثم قال رسول الله #صلى الله عليه وآله): «قولوا اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد» والسلام كما علمتم». 

۳- صحيح الترمذي (۲: ۲٣۲ ۳٥۲‏ حديث )٤۸١‏ عن كعب بن عجزة قال: 
قلنا يا رسول هذا السلام عليك قد علمناهء فكيف الصلاة عليك؟ قال #صلى 
الله عليه وآله#: «قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على 
إبراهيم إنك حمید مجید. وبارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی 
إبراهيم انك حميد مجيد». 

“٤‏ ستن ابن ماجه (۱: ۲۹٤‏ حديث :)٩٠٤‏ عن كعب بن عجزة قال: خرج 
علينا رسول الله #صلى الله عليه وآله) فقلنا: قد عرفنا السلام عليك» فكيف 
الصلاة عليك؟ قال #صلى الله عليه وآله#: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وال 
محمد كما بارکت على إبراهيم انك حمید مجید». 

۵-مسند احمد بن حنبل :)۳٠۳:٥(‏ عن بريدة الخزاعي قال: قلنا يا رسول 
الله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال #صلى الله عليه 
واله): «قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل 
محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». 


ALE Si iiin iT iDDDE ipek ium DES DEE Û DED SDD EDED inp be EEE MÜ ebEERE DGEGEinees‏ عل محمد وال محمد 


- الصواعق المحرقة لابن حجر ( ص٥٠٠٠‏ ب١١‏ الفصل الأولء الآية 
الثانية) قال: ويروى عن النبي #صلى الله عليه وآله# أنه قال: «لا تصلوا علي 
الصلاة البتراءء قالوا وما الصلاة البتراء؟ قال : #صلى الله عليه وآله# تقولون 
اللهم صل على محمد وتمسكون» بل قولوا المله صل على محمد وعلى آل 
محملك). 

۷- التفسیر الکبیر للفخر الرازیي (ج٥۲۵‏ :۲۲۷» ۲۲۸) 
في تقسیر قوله تالى: ان الله وملانكتة تصلون على النبىُ يا أَيُها الذينَ 
آمثوا صلُوا عليه وسلمُوا تسليما) 
المسألة الثانية: ستل النبي #صلى الله عليه وآله4 كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ 
فقال #صلى الله عليه وآله): «قولوا: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما 
صلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم» وبارك علی محمد وال محمد کما بارکت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجيد. 

الطبراني في المعجم الصغير (جا: )۱۸١‏ بالإستاد إلى كعب بن عجزه 
قال: قال رجل يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفنا فكيف الصلاة عليك؟ 
قال #صلى الله عليه وآله): قولوا: « اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد 
وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حمید مجید». 

٩‏ الزرندي في نظم درر السمطين (ص٣٠۷)‏ بالإسناد إلى كعب بن عجزه 
قال: خرج علينا الرسول #صلى الله عليه وآله) فقلنا: يا رسول الله كيف نسلم 
عليك» وكيف نصلي عليك. علمنا؟ قال #صلى الله عليه وآله): «قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم 
بارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على إبراهيم إنك حمید مجید». 


۹ 
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-٠‏ الطبراني في المعجم الأوسط (۳: ۱۸۸) بالإسناد إلى عبد الرحمن 
بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجزه فقال: ألا آهدي لك هدية قلت: بلى 
فاهدها لي» قال: قلت: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت» فإنا قد 
علمنا كيف نسلم؟ قال #صلى الله عليه وآله): «قولوا اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم انك حمید مجید». 


۱1٩ 


a E r yy 


النموذدج الخامس : 


تسبح الزهراء (علبها السلام * 


ما هی قصة هذا التسبيح؟ 

لعل الكثير منا يعرف أن هذا التسبيح يسمى ب«تسبيح الزهراء»» أما لماذا 
سمي بتسبیح الزهراء #عليها السلام# $ وما هي قصة هذا التسبيح؟ فمسألة 
TO‏ 

يحدثنا مير المؤمنين ع4 عن ذلك وهو في سياق حديثه عن 
الزهراء #عليها السلام4. تحدث عنها وعن أعمالها في داخل البيت» وكيف 
كانت #عليها السلام) تمارس خدمات البيت» فقال ل ععل): «إنها - يعني 
فاطمة #عليها السلام) - كانت عندي» فاستقت بالقربة حتى آثر في صدرهاء 
وطحنت بالرحی حتی مجلت ید اهاء وکسحت البیت حتی اغبرت ٹیابھاء واوقدت 
التار تحت القدر حتى دكنت ثيابهاء فأصابها من ذلك ضرر شديد» فقلت لها: 
لو أتيت أباك فسألتيه خادماً يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل» فأتت النبي 
#صلى الله عليه وآله فوجدت عنده حداثاً فاستحيت فانصرفت» فعلم النبي 
#صلى الله عليه وآله آنها قد جاءت لحاجةء فغدا علينا ونحن في لحافا 
فقال: السلام عليكم. فقلنا: وعليك السلام» فدخل وجلس عند رؤوسنا فقال: يا 
فاظمة ما كانت اجك اس عند محمد؟ فقات: انا والله اخبرك ا رسول 
الله.. إنها استقت بالقربة حتى آثرت في صدرهاء وجرت بالرحی حتى مجلت 
بداهاء وگکسحت آلبیت حت اغبرت فابهاء واوقدت تحت القدر حتی دکنت 
اھا : کلت لها لو أت ااك فاه ادما كك س ما ان دة من هذا 
العمل قال #صلى الله عليه وآله) ألا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا 
اخذتما منامكما فكبرا اريعا وثلاثين تكبيرة» وأاحمدا ثلاثا وثلاثين تحميدة› 
وسبحا ثلاتاً وثلاثين تسبيحةء قالت فاطمة #عليها السلام4 رضيت عن الله 


# ليلة الجمعة ۱۳ جمادی الآولی ۲۲٤۱ھ‏ - ۱/۸/۳٠١٠۲م‏ 


(۱) بحار الآنوار ج٣٤‏ ص۸۲/ه 


11۳ 
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وعن رسوله» رضیت عن الله وعن رسوله» 
وهي رواية أخری: «فقال رسول الله #صلی الله عليه وآله #: : یا فاطمة أعطيك 


ما هو خير لك من الخادم» ومن الدنيا بما فيهاء تكبرين الله بعد كل صلاة أربعاً 
وثلاثين تكبيرة» وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين تحميدة» وتسبحين الله ثلاقا 
وثلاثين تسبيحةء ثم تختمين ذلك ب (لا إله إلا اللّه)ء وذلك خير لك من الذي 
أردت» ومن الدنا وما ضهابي» 
تقول الرواية: فلزمت فاطمة #عليها السلام# هذا التسبيح بعد كل صلاةء 
ونسب إليهاا. 
فضيلة وثواب تسبيح الزهراء: 

وردت جملة كبيرة من الأحاديث تؤكد فضيلة وثواب هذا التسبيح المبارك 
منها: 

.١‏ ما ورد في الرواية السابقة عن النبي #صلى الله عليه وآله» من أن هذا 
التسبيح خير من الدنيا وما فيها «يا فاطمة آعطيك ما هو خير لك من 
الخادم» ومن الدنيا بما فيها...» 

۲. عن الإمام الباقر « عل قال: «ما عبد الله بشيء من التحميد افضل 
من تسبيح فاطمة #عليها السلام#. ولو كان شيء افضل منه لنحله رسول 
الله #صلى الله عليه وآله# فاطمة لعليها السلام#" 

۳. وعنه ل ع4 قال: «من سبح تسبيح فاطمة #عليها السلام4 ثم استغفر 
غفر له وهي مائة باللسانء وألف في الميزان وتطرد الشيطانء وترضي 
الرحمن». 

.٤‏ وعن الإمام الصادق عله قال: «من سبح تسبيح فاطمة الزهراء 


(۱) البحار ج۸۲ ص٣۳۳/٥‏ 

(۲) الوسائل» كتاب الصلاةء باب ١‏ من أبواب التعقيب» الحديث ١‏ 
(۳) الوسائل» كتاب الصلاةء باب ۸ من أبواب التعقيب» الحديث ٣‏ 
)٤(‏ الوسائل» كتاب الصلاةء باب ۷ من أبواب التعقيب» الحديث ١‏ 
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لإعليها السلام# قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له». 

.٥‏ وعنه ل ل4 قال: «تسبيح فاطمة الزهراء #عليها السلام4 في كل يوم 
في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة آلف ركعة في كل يوم . 

. وعنه لع : «من سبح تسبيح فاطمة #عليها السلام4 في دبر 
المكتوبة من قبل أن يبسط رجليه أوجب الله له الجنة". 

۷. وجاء في الحديث الوارد عنهم #عليهم السلام#: «من بات على تسبيح 
فاطمة #عليها السلام) كان من الذاكرين لله كثيراً والذاكرات. 

۸. وعن الإمام الصادق ‏ علا): «من سبح الله في دبر الفريضة تسبيح 
فاطمة لعليها السلام) المائة مرة وأتبعها بلا إله إلا الله مرة غفر الله 
له»“. 

۹. وعنه #عل€: «يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها 
السلام #كما نآمرهم بالصلاة فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقي. 

٠.وعنه‏ (كلا€: «تسبيح فاطمة الزهراء #عليها السلام) من الذكر 
الكثير الذي قال الله تعالى: #اذكروا الله ذكرا كثيرا#“. 

.١‏ وعنه ل عبسل €: «تسبيح فاطمة #عليها السلام) إذا أخذت مضجعك 
فکبّر الله آربعاً وثلاثین واحمده ثلاثاً وثلاثین وسبّحه ثلاثا وثلاثین». 
۲. وعنه #عليها السلام 4 في حديث نافلة شهر رمضان قال: «سبح تسبيح 
فاطمة #عليها السلام4 وهو الله اكبر اربعاً وثلاثين مرةء وسبحان الله 
ثلاثاً وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة» فواللّه لو كان شيء 


۲ الوسائل» كتاب الصلاة» باب ۹ من أبواب التعقيب» الحديث‎ )١( 
۱/۳٤/۰٥ مستدرك الوسائل‎ )۲( 

(۳) الوسائل» كتاب الصلاةء باب ١١‏ من أبواب التعقيب» حديث > 
)٤(‏ الوسائل» كتاب الصلاةء باب ۷ من أبواب التعقيب» حديث ٣‏ 
(ه) الوسائل» كتاب الصلاةء باب ۸ من أبواب التعقيب» حديث ۲ 
)٦(‏ الوسائل» كتاب الصلاةء باب ۸ من أبواب التعقيب» حديث ١‏ 
(۷) الوسائل» كتاب الصلاةء باب ٠١‏ من أبواب التعقيب» حديث ٠١‏ 
(۸) الوسائل» كتاب الصلاةء باب ٠١‏ من أبواب التعقيب» حديث ۲ 
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أفضل منه لعلمه رسول الله #صلى الله عليه وآله) إياها». 
متى يؤتى بتسبيح الزهراء #عليها السلام#: 
هذا التسبيح من افضل التعقيبات والاذكار التي تمارس بعد الفراغ من 
الصلاةء فيستحب أن يؤتى به عقب السلام مباشرة وقبل تلاوة بقية الأدعية 
والتعقيبات» وأن يكون المصلي على هيئته أثناء التسليم. 
ويظهر من بعض الأحاديث أن الترتيب في التعقيبات يكون على النحو التالي: 
$ ادا بالتكبيرات الثلاتث. 
# تلاوة الآية الشريفة #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما). 
# الصلاة على النبي #إصلى الله عليه وآله# وعلى آله #عليهم السلام#. 
# الانشغال بتسبيح الزهراء #عليها السلام). 
# بقية الأدعية والأذ كار والتعقيبات. 


ثواب التعقيب فى دبر كل صلاة: 

ندون هنا بعض الروايات الواردة في ذلك: 

.١‏ عن داود العجلي قال: «سمعت ابا عبد الله لسلا يقول: ثلاث 
أعطين سمع الخلائق: الجنة والنار والحور العين» فإذا صلى العبد وقال: 
(اللهم اعتقني من النارء وآدخلني الجنةء وزوجني من الحور العين) قالت 
النار: يا رب إن عبدك قد سألك أن تعتقه مني فاعتقه» وقالت الجنة: يا رب إن 
عبدك قد سألك إياي فاسكنهء وقالت الحور العين: يا رب إن عبدك قد خطبنا 
إليك فزوجه مناء فإن هو انصرف عن صلاته ولم يسأل الله تعالى شينًاً من هذا 
قلن الحور العين إن هذا العبد فينا لزاهد» وقالت الجنة إن هذا العبد في 
لزاهد» وقالت النار إن هذا العبد بي لجاهل». 

۲. عن ابي عبد الله ل عله قال: «أربعة أعطوا سمع الخلائق: النبي 
#إصلى الله عليه واله) والحور العين والجنة والنار» فما من عبد يصلي على 


۲ الوسائل» كتاب الصلاةء باب ۲۲ من أبواب التعقيب» حديث‎ )١( 
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النبي #صلى الله عليه وآله# أو يسلم عليه إلا بلغه ذلك وسمعه» وما من أحد 
قال: «اللهم زوجني من الحور العين» إلا سمعنه وقلن يا ربنا إن فلاناً قد خطبنا 
إليك فزوجنا منهء وما من أحد يقول: «اللهم أدخلني الجنة» إلا قالت الجنة اللهم 
أسكنه ىء وما من أحد يستجير بالله من النار إلا قالت النار اللهم جره مني». 

۲. عن ابي عبد الله < ل4 قال: «من صلى صلاة مكتوبة ثم سبح في 
دبرها تثلاثين مرة لم يبق شيء من الذنوب على بدنه إلا تناثر». 

؛. عن الحارث بن المغيرة النضري قال: «سمعت ابا عبد الله ل علا )» 
يقول: من قال: (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله آكبر) أربعين مرة 
في دبر كل صلاة فريضة قبل أن يثني رجليه ثم سأل الله أعطي ما سأل». 

.٥‏ عن أبي جعفر «علا) قال: «لا تنسوا الموجبتين -أو قال عليكم 
بالموجبتين- في دبر كل صلاة. قلت: وما الموجبتان؟ قال: تسأل الله الجنة 
وتعوذ بالله من الناں“. 
العدد فى تسبيحة الزهراء [عليها السلام): 

هنا نقطة أود أن أنبه عليها وهي أن الأذكار الواردة بعدد خاص» يؤتى بها 
كما ورد من غير ذيادة ولا نقصان» فلعل لذلك أسراراً قد تخفى على الإنسان 
فتسبيح الزهراء عليها السلام جاء ضمن هذا العدد الخاص من التكبيرات 
والتحميدات والتسبيحات وضمن هذا الترتيب» فلا بد من الالتزام بهذه 
الصيغة الواردة. ولا يصح التصرف فيها عدداً وترتيباً. 
وهكذا لو ورد دعاء عن المعصومين #عليها السلام4# بصيغة معينةء لا يجوز 
التصرف في هذه الصيغة تغييراً وتبديلاء وتقديماً وتأخيراًء إلا إذا لم يقصد 
الدعاء المنسوب إلى المعصوم. 
عن عبد الله بن سنان - أحد أصحاب الإمام الصادق ع4 - قال: قال آبو 
)١(‏ الوسائل» كتاب الصلاة. باب ۲۲ من أبواب التعقيب» حديث ۲ 
)١(‏ الوسائل» كتاب الصلاة, باب ۲۲ من أبواب التعقیب» حديث ۲ 
(۲) الوسائل» كتاب الصلاة باب ٠١‏ من آبواب التعقيب» حديث ه 


(۳) الوسائل» كتاب الصلاةء باب ٠١‏ من أبواب التعقيب» حديث ٦‏ 
)٤(‏ الوسائل» كتاب الصلاة» باب ۲۲ من أبواب التعقيب» حديث ١‏ 
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عبد الله < عل€: «ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم یری» ولا إمام هدىء لا 
ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق» قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال ل لة4: 
«تقول: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقلت: 
«يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك.. 
قال ظ عل €: «إن الله عز وجل مقلب القلوب والأبصار ولكن قل كما أقول لك 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 


المعطيات الكبيرة لتسبيح الزهراء: 
تسبيح الزهراء #عليها السلام) له إفاضات وبركات ومعطيات أجملها بشكل سريع: 

)١(‏ تسبيح الزهراء #عليها السلام# من أفضل أنواع الذكر - كما جاء في 
بعض الروايات - ولذلك فإن جميع ما ثبت للذكر من آثار ومعطيات يحققها 
تسبيح الزهراء #عليها السلام#. وقد سبق الحديث عن هذه الاثار والمعطيات 
والتي أهمها: 
# اللاطمان. 
# الصلابة والقوة والثبات. 
# الاستقامة والانضباط. 
# التنشيط الروحي. 

(۲) تسبيح الزهراء #عليها السلام# براءة من النفاق -حسب ما ورد في 
الرويات- إن هذا التسبيح بما يتضمنه من تكرار (التكبير والتحميد والتسبيح) 
يجمل الله عز وجل حاضراً في القلوب» وعلى الألسن» مما يعمّق حالات (الحب 
لله تعالى»ء الخوف من الله والحياء من الله وحب الله وتعظيم اللّه)ء وكلما 
تعمقت هذه الحالات في القلب» كان قلباً ذاكراًء والقلب الذاكر لا يمكن أن يكون 
ا فاد ن النفاق غفلة عن الله سيحانه. 

(۳) تسبيح الزهراء #عليها السلام# يطرد الشيطان. 
- التكبير انتصار على الشيطان. 


(۱( بحار الآنوار ج0» ص۹٤۱»› .V‏ کمال الدين»ج۲» ص۱٥‏ ح0 
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- التحميد تمرد على جحود الشيطان. 
- التسبيح تنزيه لله سبحانه ضد وساوس الشيطان. 

ولذلك ورد في بعض الروايات" آن تسبيح الزهراء #عليها السلام) يطرد 
في الصلوات الواجبة. يضاف إلى ذلك الإتيان به قبل النوم - حسب ما ورد في 
بعض النصوص” - فهذه المداومة متى ما توفرت على الإاخلاص والصدق 
والبصيرة كان لها آثرها الفاعل وفيوضاتها المباركة في حماية الإنسان من 

Ea le) 

ورد في بعض الأحاديث" أن المداومة على تسبيح الزهراء #عليها السلام» 
له تأثيراته الكبيرة في الشفاء من الأمراض» والحماية من المشاكل والأزمات 
ولس را ان بكرن الا اص و دعا وال کار تار ةا ااه کی ا 
الإنسان الروحية والجسديةء فالله سبحانه هو الشافى والمعافى إوإذا مرضث 
فهو يشفين)“ وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين) وأيُوب 
اذ نادی رکه انی مسّني الضْرٌ وأنت أرحمٌ الراحمين + فاستجبنا له فكشفنا 
ما به من ضر '. 

)١(‏ رضوان الله والفوز بالجنة: 

ومن معطيات هذا الذكر الميارك الثواب ورضوان الله والفوز بالجنةء وقد 
أكدت ذلك الروايات" والأحاديث الواردة عن المعصومين #عليها السلام). 
الا أن هذا العطاء وغيره من العطاءات لا تتحقق الا إذا توفرنا على الشروط التالية: 


ا - حضور القلب. حح ¬ الخشوع والتكدلل. 
ب- الصدق والإخلاص. د - التدبر والتامل. 


)١(‏ وسائل الشيعة ج٦‏ ص۲٤٤»‏ ح۸۳۹۲ 

(۲) وسائل الشيعة ج٦‏ ص٦٤٤ء‏ ح١١٤۸‏ 

(۳) بحار الاآنوار ج۸۲ ص٤۳‏ ح۲۰ و ۲۱ 
)٤(‏ سورة الشعراء الآية ۸١‏ 

(ه) سورة الإسراء الآية ۸۲ 

- ۸٤ ۸۳ سورة الآنبياء الآیتان‎ )٦( 

(۷) بحار الاآنوار» ج۸۲ ص۳۳۲ ۱۳-۱۰ 
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النموذج السادس : 
الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان: 


eR‏ .............. الإستهاطة بالله تحال من الشيطار 


النموذدج السادس : 
الاستعادة بالله تعالی من 1 * 8 ان“ 


أمرنا الله تعالى أن نستعيذ به في مواجهة الشيطان: قال تعالى: 
- (وإمًا ينزغئك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إن سمي عليم' 
- إفإذا قرأت القرآن فاستعن باللّه من الشيطان الرجيم۲4 
- (وقل ربا أعُودٌ بك من همزات الشياطين)' ۰ 
- إقل اغود برب الفلق4' 
- قل أغُود برب الگاس4* 
ها محتى | اة 
الاستعاذة في اللغة: الالتجاء والاعتصام والتحصن. 
الاستعاذة بالله تعالى: الالتجاء إلى الله تعالىء والاعتصام والتحصن به 
من الشيطان الرجيم. 
ما هي صيغة الاستعاذة؟ 
للاستعادة عدة صيغ: 
أ - «أعوذ بالله من الشيطان» 
ب-«أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» 
ج-«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 


+ ليلة الجمعة ۲۰ جمادی الاولی ۲۲٤۱ھ ۲٠١۱/۸/۱‏ م 
)١(‏ سورة الآعراف» الآية ۲٠١‏ 

(۲) سورة النحل» | ¥آية ۹۸ 

(۳) سورة المؤمنون, الاية ٩۷‏ 

)٤(‏ سورة الفلق, الآيةا 


(ه( سورة الناس» الايةا 


۲۳ 


الجفاف الروحة الإأسباب والعلاجات . a oo‏ 


المعركة بين الإنسان والشيطان: 
متى بدأت المعركة بين الإنسان والشيطان؟ 

يحدقا القرآن عن بداية هذه المعركة: 
إولقد خلقناكم ثم صؤرناكم ثم قلنا للملائكة اسجُدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليسَ لم يكڻ من الساجدين + قال ما منعك ألا تسجُدَ إذ أمرتك قال أنا 
خير منة خلقتني من نار وخلقتة من طين + قال فاهبط منها فما يكون لك 
أن تتكبّر فيها فاخرُج إنك من الصّاغرين + قال أنظرني إلى يوم يبعثون + 
قال إك من المُنظرين+ قال فبما أغويتني لأقعُدن لهم صراطك المُستقيم 
« ثم لآتينهُم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرَهُم شاكرين + قال اخرُج منها مذءوماً مدحورا لمن تبعك منهُم 
لأملأن جهكم منكم أجمعين4' 


+ ماذا نستوحي من هذا النص؟ 
نستوحي من هذا النص القرآني مجموعة معاني: 
)١(‏ خط الشيطان يمثل خط التمرد والاستكبار في الآأرض.. 

إن الشيطان في تمرده على «الأمر الإلهي» وفي استكباره عن «السجود» قد 
سس لحالات التمرد والاستكبار في الأرض.» وأوجد هذا الخط الشيطاني الذي 
استطاع 0 يستوعب أعداداً كبيرة ر من ا آدم» وتمکن من غوايتهم 
وإضلالهم واستحواذهم» وفي مقابل هؤلاء نجا اخرون وانتصروا في معركة 
الصراع مع الشيطان. 
(۲) الله عز جلاله یحاور إبلیس (رمزالشر): 

الله عز جلاله من خلال حواراته مع إبليس (رمز الشر) يفتح أمام 
الإنسان المؤمن حركة الحوار مع كل القوى» حتى لو كانت هذه القوى تمثل «خط 
الشيطان». 


٠۱۸-١١ سورة الآأعراف» الآية‎ )١( 


۲٤ 


ee‏ ............... الإستهاطة بالله تحال من الشيطار 


إن الحوار لا يعني الاعتراف بشرعية الآخرء وإنما هو محاولة وضع الآخر 
في خط الانفتاح على الحقيقة أو محاولة الاقتراب بالآخر إلى أجواء الحقيقة. 
لفل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شیئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان توتوا فقووا 
اشهدوا بنا مُسلمُون)' 
(۳) الشيطان هو الذي بدأ المعركة ضد الاإنسان: 

الشيطان هو الذي قرر المعركة مع الإنسان حيث قال: «فبما أغويتني 
لآقعدن لهم صراطك المستقيم). وهكذا القوى الشيطانية في الأرض (في 
كل زمان وضي كل مكان) هي دائماً التي تبدأً العدوان ضد قوى الإيمان.. 
)٤(‏ الشيطان خطط بذكاء وخبث من أجل غواية الإنسان: 

ثم لآتينهُم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم 
ولا تج أكثرهُم شاكرين)'. وهكذا قوى الشيطان في كل زمان وفي كل مكان 
تخطط بذكاء وخبث من أجل مواجهة قوى الحق والإيمان.. 
)٥(‏ التحصن والاعتصام بالله سبحانه في مواجهة الشيطان وقوى الشيطان: 
# كيف نحصن أنفسنا في مواجهة الشيطان؟ 
نتناول هنا بعض وسائل التحصن في مواجهة الشيطان: 
# الوسيلة الأوئى: الاستعاذة بالله من الشيطان: 
وللاستعاذة مواطن كثيرة منها: 
.١‏ حينما تتحرك في داخلنا الخواطر والنزغات الشيطانية.. 

- لوإما ينزغئك من الشيطان نزغ فاستعن باللّه إن سميعٌ عليم4" 

- لوقل ربا أعُوذ بك من همزات الشياطين4' 


٦٤ سورة آل عمران» ا ية‎ )١( 
١۷ سورة الآعراف» الآية‎ )۲( 
۲٠١ سورة لأآعراف» الآية‎ )۳( 


۹۷ سورة المؤمنون !ية‎ )٤( 


0 
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.٣‏ حيتما نعيش حالات الانفعال (الغضب.» الحب. اليغض.» الولاءء العداء) هذه 
الحالات التي يناسر فيها الإنسان للعواطف والأحاسيس وهنا يجد الشيطان 
فرصته الثمينة للسيطرة والهيمنة والاستحواذ على الإنسانء فالإنسان في هذه 
اللحظات التي قد تزيغ به عن الحق في أمسنُ الحاجة إلى الاستعانة بالله 
والاستعاذة به ليحميه بألطافه وفيوضاته من تأثيرات الشيطان وتسويلاته 
واملاءاته الزائغة. 

- عن النبي #صلى الله عليه وآله): «أوحى الله إلى نبي من آنبيائه: !بن آدم 
أذ كرني عند غضبك أذ كرك عند غضبي» 

(۳) حينما يحاول الشيطان أن يغرينا بفعل المعاصي وارتكاب المحرمات.. 

- ألم أعهذ إليكم يا بني أدم أن لا تعبُدُوا الشيطان إِنَهُ لكم عدو مُبين + وان 
اعبُدُوني هذا صراط مستقيم »+ ولقد أضلٌ منكم جبلا کثیراً أَقََّم تکونوا 
تَعقلُون4' 

- «وإذ زين لهم الشيطان أعمالَهُم4" 

- (الشيطان يعدُكم الفقَرَ ويأمُركم بالفحشاء#؛ 

- لوم يبع خُطوات الشيطان فإِنَّه يأمُرُ بالفحشاء والمُنكر4" 

الشيطان - يها الأحبة - يحاول دائماً أن يزين لنا المعاصي والفسوق والفجور. 
ويحرك الشهوات في داخلنا في اتجاه الفحشاء والمنكر.. 

جاء في الحديث عن الصادق « سه4 عن امير المؤمنين ‏ غله4: 

«إن الله ركب في الملاثكة عقلاً بلا شهوة. وركب في البهائم شهوة بلا عقلء 
ورب في بني آدم کلیهماء فمن غلب عقله شهوته كان خيراً من الملائكة. ومن 
غلبت شهوته عقله کان شراً من البهائم» 

)١(‏ ميزان الحكمة ٤٤۷/۹۷۳/١‏ عن البحار 

0 سود یناد 

(۳) سورة الأنفالء الآية “۸ 

۲٠۸ سورة البقرة الآية‎ )٤( 


(ه( سورة النورء الآية ۲١‏ 
() علل الشرائع > مع تفاوت يسير في الافظ 


eR‏ .............. الإستهاطة بالله تحال من الشيطار 


)٤(‏ حينما يحاول الشيطان أن يصدنا عن ذكر الله تعالى. 

- (استحوَد عَلَيهمٌ الشيطان فأنساهُم ذكرَ اللّه4' 

- إومن يعثنُ عن ذكر الرحمن تقَيّض له شيطاناً فهو له قرين4' 
عن الإمام علي عال: «كل ما آلهى عن ذ كر الله فهو من إبليس 

إن الشيطان ليطرب حينما يستحوذ على الإنسان ويصده عن ذكر الله 
فالحذر الحذر من الغفلةء اكثروا من الاستعاذة باللهء لتحموا آنفسكم من غوائل 
الشيطان ومكائده. 
)١(‏ حينما يحاول الشيطان أن يصدنا عن أعمال الخير. 

- #الشيطان يعدكم الفقر4؛ 

- (ولا يَصُدّنكم الشيطان إِنه لكم عدو مُبين)' 
(1) حينما يحاول الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء. 

- لإذما يريد الشيطان أن يُوقع بينكم العَدَاوَة والبغضَاء4' 

- لمن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي)' 

- إن الشيطانَ ينزغ بينهُم إن الشيطانَ كان للإنسان عدوا مُبيناً4" 
(۷) حينما يحاول الشيطان أن يثبط الهمم والعزائم. 

- لإنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءَة فلا تخافوهُم وخافون إن كنتم 
مؤمنين»' 
هذة مجموغة مواطن تفتد ها الحاجة الى «الاسهادة الله من الشيطان 


ونزغاته ووسوساته وغوایاته. 


٠۹ سورة المجادلةء ا ¥آية‎ )١( 
٠٦ةيآلا سورة الزخرف»‎ )۲( 

(۳) ميزان الحكمة ٦٤۷۹/۹۷٥/۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية ۲٠۸‏ 

(ه) سورة الزخرف» الآية۲٠‏ 

٩١ سورة المائدة. | ية‎ )٦( 

(۷) سورة يوسفه الآية ٠٠١‏ 

(۸) سورة الإسراء ال¥آية ٣ه‏ 


(۹) سورة آل عمران» ا ¥آية ٠١١‏ 
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الوس ا 
الإكثار من ذكر الله والصلاة والدعاء وقراءة القرآنء والصيام: 
# جاء في الحديث: 
«استكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار فإن الشيطان يقول: قد أهلكتهم بالذنوب 
واهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفارء 
# قال الإمام على علة: «ذكر الله مطردة الشيطان» 
# روي عن رسول الله #صلى الله عليه وآله أنه قال لأصحابه: 
«آلا أخبركم بشيء إن فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من 
المغرب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال #صلى الله عليه وأله€: الصوم يسود وجههء والصدقة تكسر ظهره» والحب 
في الله والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره» والاستغفار يقطع وتينهء 
ولكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام 
جاء في الحديث عن الإمام الصادق كل أنه قال: «البيت الذي يقرا فيه 
القرآن ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكةء وتهجره الشياطين. 
ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض» والبيت الذي لا 
يقرا فيه القرآن. ولا يذكر الله فيه تقل بركتهء وتهجره الملائكة وتحضره 
الوسيلة الثالثة: 
الابتعاد عن مواطن الشيطان وإغلاق كل الثغفرات التي يحاول أن يدخل من 
خلالها. 
+ من مواطن الشيطان: 
أ - مجالس اللهو. 
ب- المجالس التي يعصى الله فيها. 
ج - المجالس الخالية من ذكر الله تعالى. 
)١(‏ ميزان الحكمة ٠٤۲۷/۹۷١/١‏ عن غرر الحكم 


(۲) ميزان الحكمة ٩٤١١/٠٠١١۷/٤‏ عن أمالي الصدوق 
)۳( المحجة البيضاء ج ص ۲٣۹ - ۲٦۹۸‏ 


۲۸ 
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+ ومن الثغرات التي يحاول أن يدخل من خلالها الشيطان. 

أ - النظرة المحرمة «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم» 

ب-الخلوة «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالتهما» (عن علي علسل: «فما 
من رجل خلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثها»" » وعن رسول الله #صلى الله 
عليه وآله انه قال: «لا یخلون رجل بامرآة فإن ثالٹهما شيطان»)" 

ج - الخضوع بالقول (فلا تخضعن بالقول فيطمعَ الذي في قلبه مرض 
وقَلْنْ قولاً معرُوفاً4' 

e N os 

ه-الأجواء الفاسدة والمنحرفة. 


)١(‏ عن الصادق كه ميزان الحكمة ۲١۰۲۸4/۳۲۹۲/۸‏ عن الفقيه 
(۲) المستدرك ۲/۲٣۰/۱٤١‏ 

۸/۲٦٦/۱٤١ المستدرك‎ )۳( 

٠۲ سورة الآحزاب» الآية‎ )٤( 


۱۲۹ 


ه 
3 
3 


ay 


حاولنا من خلال الأحاديث السابقة أن نعالج «مسألة الجفاف الروحي» 
وكان خلاصة ما أنجزناه في هذه المعالجة والتي جاءت متناسبة مع طبيعة 
الحديث المسجدي هو النقاط التالية: 

# النقطة الآأولى: 
تحديد أسباب الجفاف الروحي: 
وقد توفرنا على ذكر أربعة آسباب فقط: 

.١‏ تلوث القلب. 

. المعاصي والذنوب. 
۲. الأكل الحرام. 

.٤‏ الغفلة. 

+ النقطة الثانية: 
تحديد الخطوات لمعالجة الجفاف الروحي. 
وقد توفرنا على ذ کر ثلاث خطوات: 

.١‏ التخلص من أسباب الجفاف الروحي. 
۲. ممارسة الشحن الروحي المستمر. 
.٣‏ الحفاظ على الوهج الروحي (حماية الحالة الروحية). 

+ النقطة الثالثة: 

في سياق الحديث عن الخطوة الأولى من خطوات المعالجة تناولنا ثلاث 
نقاط: 

.١‏ طهارة القلب من الشوائب والتلوثات. 
. طهارة البطن من الأكل الحرام والمشتبه بالحرام. 
. طهارة الجوارح من المعاصي والذنوب. 
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# الفط الراهة 
في سياق الحديث عن الخطوة الثانية من المعالجة تناولنا موضوع «التعبكة 
الروحية» وأشرنا إلى وجود مجموعة روافد للتعبئة الروحيةء ولم نتوفر إلا على 
ا هوا کر 
وهنا تناول الحديث: 
.١‏ معطيات الذكر في حياتنا. 
۲. بعض النماذج من الذكر. 
وقد عالجت الأحاديث ستة نماذج من الأذكار: 


# الاستغفار. 

# الصلاة على النبي #صلى الله عليه واله#. 

# تسبيح الزهراء #عليها السلام4. 

4 الا ساد ة الاه سبحانة فن القيطان. 

الموضوع له تتمة سوف نتناولها - إن شاء الله - في الأحاديث القادمةء 

والعناوين المتبقية هي: 
-١‏ روافد أخرى للتعبئة الروحية 

# الصلاة. 

# تلاوة القرآن. 

# ذكر الموت 

الموعظة. 

# الدروس الأخلاقية. 

# قراءة كتب الأخلاق. 

# الإطلاع على سيرة الأخيار والصالحين. 


EL 
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۲- كيف نصون الحالة الروحية. 
# معاشرة الأخيار والصالحين. 
# الأجواء الإيمانية والروحية. 
# المراقبة والمحاسبة. 

واخر دعوااا أن الحمد لاه رب الغالمين. 


0 


الحديث الأول 
E O E‏ 


مستويات الروح 24 حركتها a‏ 
كيف يمكن أن نكتشف حالة الجفاف الروحي ؟ Vs‏ 
-١‏ الصلاة 
-٣‏ الدعاء 


۳- تلاوة القران 
-٤‏ الاستماع إلى الموعظة 
۵- حيتما نمارس الطاعة او المعصية 
1- أخلاقنا مع الناس 
۷- الجهاد ے2 سبيل الله 
أسباب الجفاف الروحي oo‏ 
السبب الأول : تلؤث القلب 
السبب الثاني : المعاصي والذنوب 
آثار المعاصي والذنوب 2 حياة الإنسان RSS‏ 
-١‏ الانتكاسة الروحية 
۲- الكسل العبادي وعدم اللإاحساس بلذة العبادة 
-٣‏ الحرمان من صلاة الليل 
-٤‏ الحرمان من فيوضات العلم الرباني 
٥۵‏ المعاصي تحرق الطاعات 
1 الذنوب تهتك العصم وتنزل النقم وتغير النعم وتحبس الدعاء 
۷ العقوبات ج مرحلة البرزخ والاخرة 


السبب الثالث : الأكل الحرام أو المشتبه بالحرام N‏ 
السبب الرابع : الإسراف 2 الأكل والشرب والملذات O ss soo‏ 


Dh 


ااا ا ا س 


الحديث التاني 
كيف نعالج حالة الجفاف الروحى © 


الخطوات الرئيسية لمعالجة حالة الجفاف الروحى RS‏ 


الخطوة الأولى : التهيئة الروحية 
الففرة الارلى: ققية القلب من القواتي و اتات 


كيف نمارس عملية تنقية القلب ؟ sooo‏ 


المرحلة الأولى : تفريغ القلب من الشوائب والتلؤثات 
المرحلة آلفانة :ملا القلب بالفضائل والقحتات الروحة 


الحديث الثالث 


الفقرة الثانية : تنقية البطن من الحرام أو المشتبه بالحرام ا 


مسألة : هل التأثيرات الوضعية لأكل الحرام تتحقق 
حتى 4 حالة الجهل بالموضوع؟ 


الفقرة الخالثة : تىقية الجوارح من المعاصى والذنوب 0 


الحديث الرايع 
الخطوة الثانية : ممارسة الشحن الروحى المستمر (التعية الروحية) 
كيف نتعباً روحیا ٩‏ 


محطات التعينّة الروحية : TA‏ 


-١‏ المحطات اليومية 
-٣‏ المحطات الأسبوعية 
۳- المحطات الشهرية 
-٤‏ المحطات السنوية 


RR RR RR مستویات التعينّة الروحية‎ 


-١‏ غياب التعاطي 
E‏ 
-٣‏ التعينّة المحدودة 

-٤‏ التعيثّة الأصيلة 


RR o ooo رواض التعيكّة الروحية‎ 


۳۷ 


الحديث الخامس 


ما هى علامات الحب لله ؟ N oo‏ 


-١‏ اللاكثار من ذكر الله تعالى 
۲ حب الله آکبر من کل حب 


le Cell‏ س 


المعطى الأول : الاطمتنان 


الحديث السادس 
المعطى الثاني : القوة والصلابة والصمود والثبات 
التحديات التي تواجه الانسان المؤّمن : 

-١‏ الحرب النفسية 

۲- حرب المساومات والاغراءات 

-٣‏ حرب العلف والقسوة 


۰ N 
رشيد الهجري‎ -١ 
ميتم التمار‎ -۲ 
دغل الخزاعي‎ ٢ 


٤‏ اتن السکبت 
° الشهيد السيد محمد باقر الصدر 


۳۸ 


الحديث السابع 


اام اف ا س 


N TC E 


الحديث الثامن 


كيف يکون للذ كر فاعلیته 2 حیاتا ؟ ا 


إت حضور القلب 
۲- العقل الواعى 
۳- التوجه الصادق 


نماذج من دکر الله تعالی O‏ 
النموذج الأول : التكبير n‏ 


دلالات التكبير : 
-١‏ الإقرار لله بالعظمة والملك والجبروت 
۲- الله آكبر شعار التحدي والانتصار 
- تحصين الإنسان 2 مواجهة الشيطان 


النموذج الثانى ۰ اليسملة RSE‏ 


دلالات اليسملة : 

-١‏ البسملة شعار الإنسان المسلم 

- المسارات التي يتحرك من خلالها الانتماء 
-٣‏ اليسملة تحدد المنطلق 

-٣‏ البسملة تحدد لنا الموقف الشرعي 
الحديث التاسع 


النموذج الثالت ۰ الاستغفار E REESE‏ 


-١‏ الذنب مرض روحي 
۲- العلاج الروحي للذنوب 


۱۳۹ 


كيف نطبق هذا العلاج AN ususssscsestnstessstense phos ٩‏ 
-١‏ الاستففار الخاص لله تعالى 
۲- استشعار الندم الحقيقي 
-٣‏ التصميم على عدم العود إلى الذنب 
-٤‏ تدارك ما فرط فيه 

الاستغفار توبة متحركة 2 حياة الإنسان e o‏ 
-١‏ الاستغفار قبل النوم 
-٣‏ الاستغفار وقت السحر 


النموذج الرابع : الصلاة على محمد وال وخم a O‏ 
نظرة 4 بعض النصوص 

لال O ece ek RRA SN‏ 
-١‏ الصلاة على محمد وآل محمد نور ے2 القبر a‏ 


ولا : وحشة القبر وظلمته 

- الأمور التي تخفف من ظلمة القبر: 
-١‏ قراءة سورة ( يس ) قبل النوم 
۲- عيادة المرضى 

۳ إدخال السرور على قلوب المؤمنين 
-٤‏ صلاة ليلة الرغائب 

+ الصلاة على محمد وآل محمد 


1- التقوى و الورع 
تانيا : المساءلة 2 القبر E‏ 
تالثا : ضغطة القبر وعذاب القير O oooy‏ | 


- أسباب الضغطة 


E 


النص التانى o‏ 
النص الثالث A ooo‏ | 
النص الرابع : E oo‏ 
كيفية الصلاة على النبي وآله ooo‏ 


الحديث الحادي عشر 
النموذج الخامس : تسبيح الزهراء #عليها السلام » VT‏ 
قصة هذا التسبيح O oo‏ 
فضيلة وثواب تسبيح الزهراء 
متى يؤتى بتسبيح الزهراء 
ثواب التعقیب 4 دبر كل صلاة 
العدد 4 تسبيح الزهراء 
المعطيات الكبيرة لتسبيح الزهراء : A‏ 
-١‏ تسبيح الزهراء من أفضل أنواع الذكر 
۲- تسبيح الزهراء براءة من النفاق 
۳- تسبيح الزهراء يطرد الشيطان 
-٤‏ تسبيح الزهراء شفاء من الأمراض 
۵“ تسبيح الزهراء يوجب رضوان الله والفوز بالجنة 


الحديث الثاني عشر 

YY E 
معلی الاستعادذة‎ 

صيغهةه الاشستغادة 


-١‏ خط الشيطان يمثل خط التمرد والاستكبار 4 الأرض 

۲- الله عز جلاله يجاور إبليس ( رمز الشر ) 

-٣‏ الشيطان هو الذى بدا المعركة ضد الانسان 

“٤‏ الشيطان خطط بذکاء وخبث من أجل غواية الإنسان 

۵- التحصن والاعتصام بالله ج مواجهة الشيطان وقوى الشيطان 


وسال التحصن 2 مواجهة الشيطان O‏ 


-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان 
۳ الإكثار من ذكر الله والصلاة والدعاء 
-٣‏ الابتعاد عن مواطن الشيطان 


التفرات التي يدخل من خلالها الشيطان N ay‏ 
الخاتمة RR gg ag‏ 
المحتود ت a‏ 


